و 


عكر آي 
سطت رصت او کون 
اسا رال والنفت ها لادی 


۰ 
ست - یا صر عب “س 
اس تن عار 


انا شما شاف با لاسکند ريت 
جملال حزى وشركاه 


3 a اهداءات‎ 


( ۱ 0 

NI 
سے‎ 

ف 3 


صا وتحدبيد 


E 
سعط صت ا و ری‎ 
آست از البلا دالنصت+ الاد لى‎ 
کی الئاق بها مسا عر یں‎ 


14۹۸0 
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مكدب 31 2 


الاش تارف ا 


جما ل ححرى وک و BHIBLIOTMHECA E‏ 
Aan‏ أ ل ری دز وه 


الثالث 


الراببيع 


الفهرست العام 


: ق علم العسانی 


ثانیا: مباحت التجدید . 


: فى علم البیان 


ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: فى علم البديع 


ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: مسائل بلاغية 


المقدمة 


حقيقة کبری ينبغى التفطن لیا ... تلك هی أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
شفنا قلنا : مقاییس الل البلاغی » أو بعبارة اكه صور التعییر الي .. 
مستمدة من النص القرانی » ثم من بعد » من روائع التصوص الادبية . 

ومن هنا تکون لانص الأدبى الأهمية القصوی . آما القاعدة أو القیاس » أو 
صورة التعبیر » أو ما اصطلح على تسمیته بالصطلحات البلاغية » فما جاعت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية » إن الصطلح البلاغی" رائد 
لاستکشاف اسال ا 

ونصیحتی إلى کل من توکل إليه أمانة تدريس البلاغة أن یجعل ور اهتامه 
الأول والأحير هو النص“الأدبى » وأن يشجع تلامیذه على الرياضة الأدبية » أى 
كاة المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرانية والأحاديث النبوية وغيرها من 

والخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار اطحی حول 
مضمونها للتأكد من أن النص قد وصل مضمونه إلى ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حواه المضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة دينية أو تاريخية إلى اخر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا التحصیل للجمال العرى أو الضمونی بامثلة تعطى الاشارة إلى أن ما 
بالمضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته وجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليل من زاوية الضمون . 


وتأق مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس جيه وبراعة أدائه ما فى النص من 
جمال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة خدمة المعنى فى 
النص الأدبى 3 وأننا بغیر هذه الصور البلاغية تعقد کنیا من الحسن المعروض فيه 
المعنى . 


والکتاب الذى أقدمه الیوم , آردت منه ال آمرین : أن أُقدم الاصول البلافية » 
أى الأسس الرئيسية من علوم البلاغة الثلاثة : العانی والبيان والبديع » مع استبعاد 
الجانب الفلسفى الجامد منبا » وهذا ما و نحت عنوان ( « التأصيل ( ثم ای 
بتأملات وأفكار تعيد النظر فى تلك الاصول وتحاول التجديد يد فیا تنقيباً عن 

مواطن جديدة للجمال وهذا ما آدرجناه تحت عنوان « مباحث التجدید 4 . 


إن الدرس الذوق للبلاغة حطره » وان لم يكن للمدرس, !حساس 
متوقد تجمال التصوص یشع حرارته على فهم وذوق تلامیده ه يصبح ادوس البلاغى 
بارداً ا يتوقف عند استيعاب المصطلح البلاغى > وإدارة الظهر للنض لانض الأدبى 
وهذا م من آسف جد هو الوقف اليوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
يخس 7 النص » ثم العروف من الأبناء عن البلاغة وإذ كانت لابلاغة من 
وظيفة » فهى فى رأيى الامتاع والاقناع وترقيق الوجدان » وتبذيب السلوك . 

وف ضوع ما قلت نتزود من حال الضمون واعجاز الاداء ف قوله سبحائه 
را م تر كيف 0 الله مثلاء کلمة 3 ة كشجرة طببق أضلها ثابت وفرعها ف 
السماء » E‏ اکا کل حين باذن رما 3 ویضرب الله الأمغال للناس لعلهم 
يتذكروك ) . 

وإلى الله رجایی » أن يجعل الجمال والخير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانسانى . 

وما توفيقى إلا بالله . 


الاسکندرية فى ۱۹۸۵/۷/۱۸ ۱ مصطفى اخوینی 


الفصل الأول 
فى علم العف . 


القسم الأول : ف التأصيل 
القسم الثاني : مباحث التجديد 


القسم الأول : فى العأصیل 
١‏ س امبر والاتشام . 
۲ س أسلوب التقديم والتأخير . 
۳ س أسلوب القصر . 
٤‏ س أسلوب الفصل والوصل . 
ه ل أسلوب الإيجاز والاطئاب والمساواة . 


١‏ الجر والإنشاء 
أولا : الجر 
رل عالت الاحبار والانشاء . 
(ب) أساليب الاخبار . 
رج الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبروى عن معناه . 
(د)أضب الخبر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضی الظاهر . 


ع 


أولا : الخبسسسسر 
أ أساليب الإخبار والانشاء 
یجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف أسلوبين : 

(أ) أسلوب الاخبار ويعنون به كل كلام يدخله التصديق والتكذيب أى أن 
النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخبر 
صدقا واخبر به صادقا أو غير مطابقة له فيكون الخبر كذبا والمخبر به كاذبا 

. مثل قوله أبى اسحاق العَزّى(١)‏ : 

لولا أبو الطيب الکندی ماامتلاأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان 

ومثل قول ألى العتاهية : 

ااا إن فاد هة “كرف عله غاا عبر 

وشل قول الى الطيب : 

لا شرب إلى ما ۸ يفك طمعا وا یت عل ما فات حسرانا 

(ب) الوم انشاء منها : 

۱ س الاستفهام : مثل قوله تعالی : فهل آنتم شاکرون ؟ 
۲ ۳ ب النداء والامر مثل قوله بعض الحكماء لابنه : ٠‏ 
« یا بنی تعلم خسن الاستاع کا تتعلم حسن الحديث 4 
4 أسلوب النپی مثل ما وصی به عبد الله بن عباس رجلا حين قال : 
« لا تتكلم با لا يُعنيك ودع الكلام فى كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا » 


ومثل قول ألى الطيب : 

لا تلق دهرك إلا غير مکترث مادام.يصحب فيه روحاق لبد 
ففى هذه الأساليب الإنشائية نستفهم عن الشكر وندادی الابن وتأمره بالتعلم 

وننهی عن النوض فيما لايعنينا أو لا نكترث لوادث الدهر وليس هذا كله ما 

عم فتاه با کد 

(۱) إباهم بن عثان الكلبى الأشهبى الغزی » أبو اسحاق » شاعر مجيد من أهل غزة بفلسطين » ولد يبا » 


وماج ال بویه وغيرهم > وتوف بفراسان ودفن ببلخ سنة 6 ۲ ۵ ف . 


۱۱ 


ب - أساليب الإخبار 


آغراضها : 


رد یقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم آصح منة ) . 

(ب) ويقول ابن رشيق 00 وأما ا من لایفهم وجه الکلام بقوله 
تعالى ) والشعراء 0 م الغاوون ألم تر ا ف كل مپیمول وم 
بالميجاء Ey‏ بالأذى 0 من 0 من الومنین فغير ی 
شىء من ذلك » ألا تسمع كيف استثاهم الله عز وجل ونبه علییم 
فقال )0 إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذ کروا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا ( يريد شعراء ١‏ لنبى صلى الله عليه وسلم الذين 
ينتصرون له وتجيبوك 9 عنه کحسان بن ثابت رکب 

بن مالك وعبكد الله بن رواحه 7 

(۲) ویقول البلاغیون إن هناك غرضا آخحر هو إفاذة الخاطب أن المتكلم عام 
باکم ویسمون هذا الغرض لا زم الفائدة مثل قوهم ١‏ معت إلى قصيدتك 
الرائعة فى حفل الامس ) 

(ج) الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبرى عن معناه 

ولقد یلقی الخبر لأغراض أخرى تُفهم من السياق مثال ذلك : 

: الاسترحام ... من مثل قول يحيى البرمكى يخاطب الخليفة هارون الرشيد‎ )١( 

إن البرامكة الذين ‏ رموا لديك بداهية 

صفر الوجوه عليهيم ‏ خلم المذلة باديه 


(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 
( رب ای وَهَّن العظم منى واشتعل الرأس شيا ) 


(۲) إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب يري ولده 
ولا وف الي بدك الي آجاب الامی طوعا ولم يجب الصبر 
فان ینقطع منلی الرجاء فانه سيبقى غلينك ا 1 الدَّهْرَ 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة وأق لشت فأين .منه المهرب 
وكقول أعرابية ترق زوجها : 
كنا كغصنين فى جرئومة تسق حينا على خير ماتنمى به الشج 
حتى إذا قیل قَذ طال فروعهما وطاب ينواهما واستمطر الشمر 
وأخنى على واحدی ریب الزمان وما يبقى الزمان على شیء ولا یذر 
كنا کانجم ليل بينها قمر يجلو الدجی فهوی من بينها القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
ان الذى حرم المكارم تغلبا ‏ جعل النبوه والخلافة فينا 
اه ال تس أب كاين 


5 وقد استبطأه ه في 0 


ريد وتان میات اننا ولكن اخوها من يبيت على وجل 
وكقول زهير : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على. قومه يستغن عنه ويذثم 
وقول النابغة الذييانى': 

وفيت بمستبق آخا لا ئلمه على شَعَثْ آی الرجال الهذب 


وأكثر الأخبار الحكمية ما يكون هذا الغرض 


۱۳ 


رارق لهاس 


رى الأمر ... والوالدات يرعن / والمطلقات یترصن . 
(۷) النپی ... لا سه إلا المطهروك : 
رم الدعاء ... إياك TT TET‏ 
آیدیهم ولعنوا بجا قالوا .) 
)8( الدح : مثل قول النابغة الذبیای دح النعمان بن المنذر : 
فانك شس واللوك کواکب إذا طلعث لم یبد منبن کوکب 
رهناك آغراض أخرى الرجع فى معرفتا إلى الذوق الأدلی الواعی . 
( د ) أضرب الخبسر 
بمهد البلاغیون القدامى لخديثهم فى هذا الباب بكلام كثير فى تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد ما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام التنغة یخالف مقام التعزية ومقام الدح يغاير مقام الذم es‏ 
وكذلك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء على 
السئال يغاير مقام البناء على الانکار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فجن » وكذلك 
القول لسصف إلى الامثلة : 
أولا : 
(۱) كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
لاينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس فى 
المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون آنت للشدة 
والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 
(۲) قال أبو تام : 


. جاهل 2 ویکدی الفتی فى دهره وهو عام 
هلکن إذا من جهلهن الام 


ما حال اخاطب ق الثالین ؟ هو خان الذهن » فالامثلة خالية من أدوات التوکید 
ورب ابر هنا ایتدان .. 
ر قد يعا لم الله المعوقين منک كم والقائلين لإتحوائهم هَل إلينا ولا بان الباس 1 
el Wg IOS‏ 
(۳) وقال تعالى : « لتعلموا آن الله على كل شیء قدير وان الله قد أخاط بكل 
شىء علما ) . 
وقال السرى الرفاء : 
ا اذا ا ا ام الناس آن ينبدٌ باقيه 
2050 وقال أب وو الاين السفاح 
حملن حتى لاینفع الشدة ولا کر من الخاصة ما آمنتبم عل العامة » 
ا ا ا 
(5) قال تعالى ( لیسجَترن وليكوننٌ من الصاغرين » . 
وقال تعالى J:‏ 3 آموالکم وانفسکه کم ولأجر الا خرة : خير للذین آمنا 
وكانوا یتقون » . 
(5) واللّه ان لأحو همة تسمو إلى المجد ولا تفثر 
(۷) الحروف الزائده : « لست عام بمسيطر» «ماجاءنا من بشير ولا؛نذیر ) . 
(۸) أحرف التنبيه : ١‏ هانعم تمبونهم ولا يحبونكم » . 
ةا لمكن ز لا سوقم تعليون 2 كل شوب میرن 
(۱۰) اما الشرطية ر وأمّا من امن وعمل صالحا فله جزاءٌ الحسنى ) . 


امون :نل اف له إن سرد ولك لاناک ييه أنه باکت له اله 
بمؤكد أو أكثر من موكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 

إنكاريا . 

وإذن فمن الأحبار ما ليس بحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو بحاجة . 
ومن أدوات التأكيد : إن و الس ولام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإِمًا الشرطية والتک 
(ه) خروج ابر عن مقتضى الظاهر 
یقول القدامی كيرا ما يدل احیط بفائدة الجملة البية علما مكل حال 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهیله بوجوه مختلفة وان شعت فعليك بکلام 

رب العزة . 

)١(‏ « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 2 تلاق ولبعش .ما سَرَوا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون » . كيف تجده صوّر أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسّمى واخره ينفيه عهم حيث لم يعملوا بعلمهم | . ونظيره 

فى النفى والاثبات وما رمت اد رميت:ولكن الله رم € وقول زاوإن:* 
نكثوا.أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا إيمان هم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وهكذا قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل فلا میزون فی صياغة 
التركيب للكلام بينهما:وإنما يصبون هما التعبير الأدبى عنها فى قالب 
إذا كانوا دموا إليه ما يلوح مثله لانفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مستشرفه له استشراف الطالب التحیر فيميل بين إقدام 3 للتلویخ ودام 
0 التصرح E‏ الحملة الیه » و بان ورن 0 هذا الأسلوب 
سلكه ف رائيته : 


بكرا صاحبى قبل المجير إن ذاك النجاحح فى التبكير 


حين. استبواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتبم إلى تطبيق 


۳ 


۹8 


050 


مفاصلها وهم الأعراب الس انو ا ا ل لبشار بعدما أنشد 


القصيدة : لو قلت يا با معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ) ( بكرا فالنجاح ) 
فى التبكير كان أحسن فقال بشار :ما قلتها (يعنى قصيدته). أعرابية وحشية 
فقلت إن ذاك النجاح ف التبكير » کا يقول الأعراب البدويون ولو قلت یک 
فالنجاح فى التبكير > کان هذا من كلام الي ولا يشبه ذلك الكلام 
ولايدحل فى معنى القصيدة التى قلتها » فقام خلف وقبّل ما بين عينيه فهل 
بشار إذا خاطب ببکرا تحرضا صاحبيه على التشمير عن ساعد الجد فى 
شأن السفار فتاه لا يتصورهما حائمين حول هل التبكير يثمر النجاح 
فيتجانف عن التوكيد ولا يتلقاها بان ؟ هيبات . 

ونظیه : فَعَنّها وَمْى لك الفداء ٠‏ إن غناء الابل الختّاء 


رف ) ولا تخاطبنى ف - ظلما وا إنهم مَعْرَقون ) © ) وما ۹ 
ی ن اللفس لامارة بالسوء  »‏ وصّل علیهم إن صلاتك سکن هم ) 


) الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم » . 

وكذلك قد ينزلون منزلة 5 > من لا يكون إياه إذا رأوا عليه من ملابس 
الانکار فیحوکون خبیر الکلام لماعل منوال واحد ومن هدا الاسلوب 
قوله : 

جاء شقیق عارضاً رَمُحه ان بنی عمك فهم رماح 
ویقلبون هذه القضية مع المنکر إذا كان معه ما ٍذا تأمله ارتدع عن الانکار 
فیقولون نکر الاسلام ( الاسلام حق ) وقوله جل وعلا فى حق القران 
( لا ریب فيه ) وم من شقى مرتاب فيه وارد على ذلك 1 


وهذا النوع أعنى نعت الكلام لا على عم سار 


موقعه ا لافس وانق له وهر القرائح نسّط الأذهان 2 من 
ما تجد أرباب البلاغة وفرسان الطراد فى ميدانها 3 u‏ فى حلا مد من البيان 
يستكثرون من هذا الفن فى محاوراتهم وإنه فى علم البيان يسمى 0 وله 


أنواع تقف عليبا وعل وجه حسنها بالتفصیل هناك بإذن الله تعالى 


۱۷ 


وان هذا الفن فن لا تلين عربكته ولا تنقاد قرومته بمجرد استقراء صور منه 
وتتبع مظان أخحوات هما واتعاب النفس بتکرارها واستیداع الخاطر حفظها 
إهى من سللامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء فرجحة وعقل وافر 
ومن آنقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أناك إذا حدمت فى هذا الفن لصدق همتك واستفراغ جهدك فيه » وباگری 
أمكنك التسلق به إلى العثور على السبب فى إنزال رب العزة قرانه المجيد على 


هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


1۸ 


رآ الانشاء الطلبى . 
(ب) الانشاء غير الطلبی . 
۲ س صيغ النپی . 
بت صيخ الاستفهام . 
رج أمثلة على آسالیب الانشاء الطلبی وغیر الطلبی . 
) 5 ) أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التی خر ج الا أسلوب الأمر. 
وه أمقلة غل أساليب ابر والانشاء . 
رز )أمثلة على آضرب ابر . 


آسسالیب الانشساء 
رأ الانشاء الطلبی 
الأمفلة - ۱ 
(1) واخفض لما جناح الل من الرحمة وقل رب ارحمهما کا ربياف صغيرا . 


۵9 من كلام امسن رضى الله عنه ٠٠‏ ) لاتطلب من الجزاءع إلا بمقدار 


ما صنعت ). 
(۳) قال أبو الطیب التنبی : ألا مالسیف الدولة الیوم عاتبا ؟ فداه الورى آمضی 
السیوف ضارا . 
(4) بقال حسان بن ثابت : 
یالیت شعری‌ولیت الطیر تخبرى ماکان بين على وابن عفانا 
(5) وقال آبو الطیب : 
یامن يعر علینا أن نفارقهم وجدالئاکل شىء بعد عدم 
الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر / والنبى / والاستفهام / والقنى / 
ا ۱ 
رب الإنشاء غير الطلبى 
الأشلة : 
(۱) قال الصمة بن عه الله : 
قن ت ار اطا خسن الات اا 
(؟) وقال الجاحظ من كتاب : 


(أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار وشس العوض من التوبة الاصرار) 


)1( حافت يا النداء من ۱ أمضى السیوف ۱ انعتصارا ۰ وهی ۱ يا آمضیی السيوف معساربا f‏ 


(5) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل يكتسب الغنى ٠‏ ولاباکتساب الال‌یکتسب العقل 


لعل انحدار الدمع يعقبٌ راحة ‏ منالوجد آویشفی‌شجی البلابل 


(5) وقال آخر : 
عسی سائل ذو حاجة إن منعته 2 من اليوم سرلا أن یکون له غد 
۰ الانشاء غير الطلبی له صيغ كثيرة : ( التعجب | المدح / الذم / القسم | 
افعال الرجاء ) . ْ 
صيمٌ خبرية اللفظ إنشائيةٌ المعنى 


أ ميقع الخبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع ابر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


۱ س« فدی لك من يقصر عن فذاكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 


۲ - شفاك الذی یشفی كرد خلقه . 
ب و إظهار للحرص ف وقوعه من مثل قوله تعال : 
١ ١‏ الوالدات يرضعن 4 . 
۲ س ١‏ والطلقات يتربصن 4 . 
دصي الاير 
01١‏ عون وطاق سل هی :لمعه اناك مرا ان ای E‏ قن اه 
ر آما بعد فأقم 'للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۳۱ 


)۲( وقال تعالى وليو فوا نذورهم ولیطوفوا ۱ پاش العتیق 
(۲) قال تعال : علیکم از لايضرة من شل إذا اهتديم . 
ا فى فمل الأمر 1 الشارع القرون ۳ الأمر / اسم الأمر / 
البلاغیون مذا | لوجه من لطاب بانه ل على وجه 9 و حرج 
الشر عن معناها الأصلى إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الکلام کقول المتنبى 
ف مدخ سيفب الدولة : ۰ 
دام هذا ليبس امن طلت الأعادى ممثل سراك فليكن الطلاب 
فهنا الدج للإرشاد 
(۲) وف اتنزیل الحكم : « رب ارههما ‏ بیان صغيرً) فهنا انيلو Ek‏ 
من ن الأ إل لا . وعلى هذا النسق قال البلاغيون فى بيت التتبی وهو 
ازل تحسك الحساد عنی بکبتهم فانت الذى یرهم لى حسدا 
(۳) التبديد نحو قوله تعالى : اعملوا ما شكتم . 
5 الا قاس شو قوله امرىء القيس : 
تفا نبلك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين ال سول فحودل 
)۵( ال كرام 7 و قوله تعالى : ادخلوها بسلام . 
(5) اقنی : مثل قول امریء القيس : 
لا أا اليل ال آلا الى بصيح وما سبح منك بأمئل 
(۷) التسوية مثل قول ابی الطیب التتبی : 


عش عزيزا أو مت وانت كييم " بين طمن القنا وخفق البنود 


۳ 


(۸) التعجیز نحو قوله ال : ( فأتوا بسورة من متله ) لیس الراد طلب ذلك 
منهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
اون ا ال عمرا ببخله ‏ وهاتوا كريما مات من 7 
۹ الأسرد ‏ من "۳ ومثل قوله ( اذا ا ا وا) . 


(۱۰) الامتنان ی قوله ان ( کلوا مرن ره إذا آثر وینعه ) إلى معان أخری 
كثيرة تستفاد من سياق الکلام ۲ 


س صیغ النبی 
ما الصيغة التقليدية العريية فى النبى ؟ 
أمئلة : 
١‏ سز ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى کے ای عن أخذ مال اليتم 
بغیر حق . 
س ولا یاتل آولو الفضل منکم والستعة أن ؛ یوت ول الترن ۲ ی عن قعلع 
الاحسان إلى ذوى القرابة 8 
۳( ایا الذین امنوا لاتتخنوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ) نبى عن 
اتخاذ بطانة السوء . 
SS‏ 
قد 5 ا ی عن معناه 0 معان أخرى تستفاد من سياق 
eg‏ (دعاء) 


Y۳ 


(۲) وقال ابو الطيب فى سیف الدولة :. 


فلا تبلغاه ما أقول فإنه. 


(۲) وقال أبو نواس فى مدح الأمين : 
NOE.‏ فلن هلكا 

متى تحط اليه الرحل سالمة 
)٤(‏ وقال أبو العلام : 

لا تجلس إلى أهل الذَّنايا 
(ه) وقال أبو الأسود الدؤل : 

لا تنه عن خلف رثأتي له 
(1) وقال الشاعر : 

للا تعرضن لجعفر متشیا 


)۷( وقال آبو الطيب المتنبى جو كافورا 3 


لا تشتر العبد الا والعصا معه 


( القاس ) 
شجاع متى يذكرله الطعنيشتق 
( القنی ) 


تقبيل راحته ‏ والرکن . بیان 
تستجمعی الق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 
فان خلائق السفهاء تُعدى 
( التوبيخ ) 


عار . علياك إذا فعلت عظم 


( التيئيس ) 


5 منز لماه 0 
بتدذى يديه فلست من انداده 


( التحقیر ) 


5 العبید لأنجاس منا کید 


N aT 


للاستفهام کلمات موضوعه وهی المزه وام » وهل » وما » ومن » وأى » وک ؛ 
وأين » وأنى » ومتى » ويّان ( بفتح الحمزه وكسرها ) . 


(۱) ( ما) للسؤال عن الجنس : قال تعالى ( فما خطبكم ) أى : أى أجناس 


الخطوب خطبکم / ( وما تعبدون من بعدى ) أى مَنْ فى الوجود تؤثرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعالى فى شان فرعون وهو یسال موسى : ( ومازب 
العالمين ) لأن فرعون كان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بنفسه 
سوی آجناس الأجسام كأعتقاد کل جاهل ۲ 


000 


۳) 


05 


25) 


(1) 
(¥) 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 
( فمن ریکما یاموسی ) آراد من مالککما ومدبر آمرکا مك هو أمْ جنی أمْ 
بشر ؟ منکرا لان يكون هما رب سواه لاعادته الربوبيه لنفسه ذاهبا فى سژاله 
مذا إل معنی آلکسا رب سوای ؟ 

ی للشئال عما عير اجد المشاركين فى آم مها + قال تال 
حکاية عن سلیمان ( آیکم یأتینی بعرشها ) أى الانس أم الجن . . 
وقال حكاية عن الکفار ( أى الفريقين خير مقاما ) ای أنحن أم أضحاب . 
محمد . ۱ 

( م ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منہم ‏ لبثتم ؟ ) أى 
م يوما أو ۶ ساعة . 


وقال  (‏ لبثتم فى الأض عدد سنين ؟ ) وقال تعالى ( سل بنى اسرائيل 5 


اتينام من اية 0 

( كيف ) للسؤال عن الخال : ( فانظر إلى آثار رحمة الله کیف یی 

الارض بعد موتبا ؟ ) . 

ر آين ) لسوال عن الکان . 

(أنّْى) تستعمل تارةبمعنى كيف مثل قوله تعالى (فأتواحرثكم انی شنم )أى 
۰ 95 5 71 5 عو 5 0 

الحم واخری معی: من این فال ما : زر الى لت هد ) این من 

أين ؟ 

( متی » وأيان ) للسوال عن الزمان ( متی هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 

القيامة ؟ ) وقیل إن أيان تستعمل فى موضع التفخم مثل قوله تعالى 

( يسال ايان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يخرج إليها أسلوب الاستفهام 

۱ - قال تعای : هل جزاء الاحسان الا الاحسان . 

وقال البحتری : 

هل الدمرالاغمة واجلاها ‏ وشیکا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 
اعد الإنكار : قال تعالى : ( أتعبدون ما تحتون ) 

وقال المتنبى : 

أتاقمس الأعداء بعدالذی رت قيامَ دليل أو وضو بيان؟ 
۳ التقرير : قال تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) 

وقال جرير : 

ألسم خيرمن ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح ؟ 
4 - التعظم : قال الشاعر : 

آضاعونی وی فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ‏ ثفر ؟ 

وقال التنبی : 

من للمحافل والجحافلوالسرى هَقَدَتْ بفقدك ی لايطلع ؟ 
ه ‏ التحقیر : قال الشاعر : 

فدع الوعيدفماوعيدك ضائری أطنين أجنحة الذباب يضير ؟ 

وقال التنبی : 

من غلم الأسود الزنجى مَكمّة أقومه البيض أم آباژه السید ؟ 

م آذنه فی یدالُْاس دامية داه قدره وهو بالفلسین مردود ۲ 
5 التوبيخ والتقریم : قال الشاعر : 


آتعد ماثر لغيك فلحا وسناثها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ سل التعجب كثير غرة : 
AED 2 58‏ ,یا رت کی ل 
وقال بو الطیب وقد آصابته ابحمی : 
ات الدهر عندی کل بت فکیف وصلت أبنت من الزحام؟ 
م اقنی : راون ار ای ی OO‏ 
وقال الشاعر 
هل ِِ لسائل رد أم. هل لما بتكلم عهد؟ 
9 التحسر : قال البارودی فى رثاء زوجته : 
يادهر فم فجعتنى بحليلة كانت خلاصة غد وعتادی 
إن كنت لم ترحم ضنای لبعدها افلا رمت من الاسی آلادی؟ 
ESE‏ كال سای 
أمولاى ای فى هواك معذب. وَحتّام أبقىفى العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضاء 
با افم اکان فل ال ي الم اسفن ۲۰ 
0١‏ التشویق : قال تعالى : ر هل آدلکم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 


ج ل أمثلة على آسالیب الانشاء الطلبى وغیر الطابى 
1 بسنت عمر بن الطاب رصي الله عنه بعجوز تبي اللبن فقال ود س 
« پاعجوز ‏ اتقی الله ولا تغشی السلمین ولا تشویی لبيك بلماء » قالت : 
نعم يا أمير المؤمنين ثم مج فقال : « یاعجوز ألم أعهد إليك ألا . 
تشوبى لبنك بالاء ؟ فقالت : والله ما فعلت فتكلمت فتاة لها من داخل 
لام فقالت : سبحانه الله یا آماه آغشا وحبفا جهعت عل نفسك ؟ 
فسمعها عمر فقال : له درك أيتها الفتاة ما أصدقك ثم قال لولده : آیکم 


03 


يتزوجها ؟ فلعل الله أن يخرج منپا نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : أن 


۳۷ 


عبد ای بن مروان تا عمر بن عبد العزیز . 
E‏ اتسنا ذا لكك و ها تا 
۳ قال سل : «ولا تقربوا ۱ ف الیتم 1 ھی هن ی 000 شاه ورف 
المستقم ذلك :خیرواحسن‌تأولا تف ما لیس لت به عم السمع 
والبصر ود کل اولعك كان عله مسولا ولا مش ا2 مرحا إناك 
لن تمق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » . 
4 أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج اليا أسلوب الأمر 
١‏ قال تعالى : ( رب اغفر لى ولوالدى / رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله 
بن ارک عن امن كيم ل و کر 
أا ود اشاس مات مالك ۷ ی التاس آنا قائل 
۲ قال صلى الله عليه وسلم لعلى a OS E‏ 
لصدیقین فعیل من ا واغف عمَّن ظلمك ) . 
شاور سواك إذا نابتلك نائبة . يوماوأن كنت مس أهل الشورات 
۳ س قال ابن زیدون : 
دومی على المهد مادمنا محافظة فالخرمن دانانصافا کا دینا 
أول «فاءٌ وان +تبذلى صلة فالذکر یقنعنا والطیف يكفينا 
4 قال ابن زیدون : 
یاساری‌البرق غادالقصر فاسق‌به 2 من کان صف اموى والود يسقينا 
ويانسم الصبا بلغ نيتنا من‌لوعلی البعد یا كان ينا 


۲ ۸ 


ب قال تعالى : : معشر اسر ن والانس إن استطعتم آن تنفذوا من أقطار . 
السماوات فانفذوا يد تفذون ۹ يسلطان 5 


رق الذى عاشرته فوجدته مغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
(ه ) أمثلة على أساليب ابر والانشاء 


١‏ س قال تعال ۳۳ الرسول معا آنزل إليه مر ريه والمؤمنون كل امن بالله 
وملا نكته وكتبه ورسله 8 


؟ قال تعالى : ( يميحق الله اليا ربا ويرلى الصدقات واللّه لا يب كل كفا ر أثم ) 
۲ س قال تعالى : ( ياأيها الذين امنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 
4 قال صلى الله عليه وسلم : ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان فان 
03 ذى نعمة محسود ) . 
بك وس تصني عبد املق وك اك لألاده : 


يابنى 5 کنرا أذام ودار معروفكم واعفو اذا و ولا تبخلوا اذا سثلتم 
ر ا اذا سألتم فاك من ضيق ضيق الله عليه ومن أعطى ا 
الله له . 


1 قال أبو العلا العری حلفن عل صدق ولا كدب فما يفيدك إا 
لمات الحلف . ۱ 


ولیحذر الدعوی اللبيبٌ فإنها للفضل مهلكة وحطب موبق 


۳۹ 


۸ - وقال أبو العتاهية : 


بكيت على الشباب بدمع عینی فلم ین البكاء ول اللحیب 
ألا ليت الشبابٌ يعودُ يوسا فأخبه با فعل المشيب 


وقال أبو العتاهية : 
يا صاحب الدنيا احب لا أنت الذى لا ینقطی تعبه 


5 


ااا الدنيا اهب ها - إذه 'اطلعم الله من الحا 
من یاس الئاس من فضلها عرض للإدبار. إقببساها 


! اس وقال الشاعر 


سے 


وکیف سد او فة ین كيا ویعطی قير 


: وقال سعيد بن حید‎ ١ 


كس 


وأراك تكلف بالات وودنا صاف عليه من الوفاء دليل 
ولعل أيام الحياة قصية فعلام يكثر عتبنا ويطول 


( ز) أمثلة على أضرب الخير 
قال تعالى ( ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاع | إن الله علم خبیر ) . 
۲ وقال تعالى 2 وف السماء رزقكم وما توعدول فورب السماء ع إنه حمق 
مثل ما أنكم م ينطقون € 


3 وقال عل کرم الله وجهه J:‏ مارست کل شىء فغلبته ومارسنى : ۳ 
فغلببى » اك سترته أهلكنى وان أذعته فضحنى ) . 


س 


۲ س آسلوب التقديم والتأخير 


۳۱ 


۲ - أسلوب التقديم والتأخير 
أ ب الامثلة . 
يقدم فى الحياة ذو الأهمية » وفى الأساليب التعبيرية جَرَى على هذا القانون » 
ف الجار وانجرور » نحو قوله تعالى و ألا إلى الله تصير الأمور » « له الملك 
وله الم وهو على كل شىء قدير » إن إلينا لیاسم ثم إن علينا 
حسابهم ) . 
ب ل تقوية <k‏ كم وتقريره » ولا فى ذلك فى تکریر الاسناد 1 حو « والذين هم 
برهم لا يشركون » فهذا بلغ فى تأكيد تفى الراك فبما لو بل د والذين 
لا يشركون برهم أو برہم لا يشركون ) 
ج ‏ الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالى « أراغب أنت عن اطتى يا إبراهم ) 
فان الاستفهام , التعجبی واقم على ما بدا من إبراهم من الرغبة 
والانصراف عن تلك المی لا على ذات الفاعل » ولو قيل آآنت راغب 
عن آفتی يا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأفاد الکلام 
أنه لو كانت الرغبة من غين لما تُعجب منهما . 
- وکل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو غين كالتعجب والإنكار » إن ولیها 
لقن ده بر معناها » ون وليها الاسم كان هو المراد مر( 
هذا ما تكون الهمزة فيه لغیر الاستفهام کالانکار فى نحو قوله تغالى « قل آغیر الله 
أبغى ربا وهو رب ركل شىء » فان الإنكار لم يقع على أنه يبغى ربا » ولكنه وقع 
على أن یکون ات ربا غیر ال 
ب تطبيقات على التقديم والتأخير 


٠ س قال تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 


3 


۲ ل وقال تعالى : « ما حطيغاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) 


۳۲ 


۳ ل وقال أبو فراس : 

إل اش أشكو آنا بمنازل تَحَكم ف اسادهن كلاب 
4 س وقال ابن تثباته بخاطب الحسن بن محمد المهلبى : ۱ 
ول همة لا تطلب الال للغنى . ولكنها منك المودة تطلب 
ه ‏ وقال آبو فراس : 5 
اف افتجعت العباس متدحا وسیلسی ‏ جوده ‏ وأشُارى 
عن خبه جعت لا اطره ٠‏ وبالللالات دی الساری 
5 قال اليَرْدى : 5 
ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى أخو اللوم فيا والكسيم 
۷ - وقال أبو الطيب المتنبى يهجو کافوزا : 

من أيّة الطرق يأق مثلك الکرم أين المحاجم ياكافورٌ والجلم 
۸ - وقال المعرى : 

أعندى وقد مارست کل خفية یصدق واش أو جيب سائل 
1 وقال ایضا : ۰ 

إلى الله أشكو آننی کل ليلة ‏ إذا نحت لم أعدم خواطر أوهام. 
فان کان شرا فهو لاشاك واقع وان كان خيرا فهو أضغاث أحلام 
عد وقال ایضا : _ 

وکالشار الحياة فمن رماد بأواخيها ولا دخعان 
١‏ وقال بعض الشعراء فى الحث على العروف : 

يد العروف غلم حيث كانت تحملها شكورا وکف‌ور 
ففى شكر الشکور ها جزاء 2 وعند الله ما جمد الکفور 


1 


١١‏ وقال الأ 


أنلهر وايانسا 


ونلعب وا لمر لا یلعب 


» وكنيته أبو .اسحق‎ ١ وقال محمد بن وهيب یدح الخليفة المعتصم‎ ٠ 


ثلاثة تشرق الدنيا بببجتا 


: وقال آخخر‎ ١4 


فلا تلق ببالمال من غيها 


: وقال آخر يبجو بخيلا‎ ١٠ 
نت ود إن الود طبع‎ 


لو انه در 


والقسوت 


9 يا قوت 


١5‏ وقال اخر يستدكر شرب الخمر حين دعي يشربها 


أبعد ستين قد اهرما حججا 
۷ - و 

غافل أنت والليالى حبالى 
١‏ وقال ابن المعتر : 

ومن عجب لايام بغى معاشر 


.بصنوف الردی تروح وتغدو 


غضاب تسبی اذا.آنا جارپت 


۳ س أسلوب القصر 


ر ١‏ ) أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 
أ لا إله إلا الله 


يقس اناك الله الك 


ج ‏ ما قلت هم إلا ما أمرتنى به 


د س ما محمد الا رسول ( هنا ينزل العلوم منزله اجهول ذلك أن الآية حطاب 


للصحابة وهم ۸ يكونوا يجهلون رسالة النبى محمد عه فالآية أنزلت 
لاستعظامهم للرسول عن الوت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فكانه استبعد رسالته ). 


ثانيا : أسلوب القصر , بانما ) 


١ 


۲ 


۳ 


۵ 


« ما حرم عليكم الميتة » معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته ) 

« إنما العلم عند الله » معناه : رما العلم إلا عند الله ) 

« إنما يأتيكم به الله » معناه : لا یأتیکم به إلا الله ) 

« ما علمها عند ری ).معناه : ( لا يعلمها الا رى ) 

« انما يتذكر أولو الألباب ). معناه : ( ما يتذكر الا اولو الالباب ) . 


ب سل تعريف القصر 


الفط الغ "افيس قال الله تال عور مقضورات ق نیام ] 
واصطلاحا : هو تخصيص شىء بشیء بطريق مخصوص . 
والتیء الاول هو القصور والشیء الثانی هو القصور علیه . 
والطریق اخصوص لذلك التخصیص یکون بالطرق والأدوات الآنية : 
نحو : ما شوق الا شاعر فمعناه تخصیص ( شوق بالشعر ) وقصره 


وكاتب ) . ۱ 


۱۹ 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما) المتقدمة 
والاستشاء بكلمة ( إلا ع التى قبل ابر : 
فما قبل « الا ) وهو« شوق ) يسمى مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفى واستثناء ) ما فهم هذا 
التخصیص . 
ومذا یکون لكل قصر طرفان ١‏ مقصور ومقصور عليه یعرف ) 
( القصور » باه هو الذى یولف .مع « المقصور عليه ) ا ف 
الکلام . 
ومن هذا نعلم أن القصر هو خصیص الحكم بالذکور فى الکلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 


أولا : يكون القصر ( بالنفى والاستناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


الا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بإنما ) نحو [ إنما يخشى الله من عباده العلماء ] . 
وكقول الشاعر : 


الفا : یکون القصر بالعطف وجلا - ونل س ولکن ) افو الارضن مرك لا 
وکقول الشاعر : 

عمر الفتی ذکره لا طول مدته وموته خزیه لا یومه الدای 
کتول : 

ما نال فى دنیاه وان بغية لکن آخو حزم يجد ویعمل 


۳۷ 


رابعا : يكون القصر [ بتقدیم ما حقه التأخير ] نحو : اياك تعبد ولیاكگ نستعین ‏ 
أى 2 نخصك بالعبادة والاستعانة ) 

55 عليه « فى النفى والاستثناء » هو الذکور بعد أداة الاستثناء - 
نحو : وما توفیقی الا بالله . ۱ 
. والقصور عليه مع نما هو الذکور بعدها ویکون مؤخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إنما الدنیا غرور . 

والمقابل لما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالال . 

والقصور عليه : مع ( بل ) و ( لکن ) العاطفتین : هو الذکور بعدهما 
نحو : ما الفخر بالال بل بالعلم ونحو : ما الفخر باللسب لكنْ بالتقوی . 

والقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخير ) هو الذکور التقدم نحو : على الله 
توکلنا . 

وکقول التنبی : 

ومن البلية عذل من لا يدع عن غيه وخطاب من لا یفهم 
سس ہے مللعظات 
آولا : یشترط ف كل من ( بل ولکن ) أن تسبق بنفى أو : نبى وأن يكون 
المعطوف بهما مفردا وألا تقترن ( لکن ) بالواو . 
ثانيا : يشترط فى ( لا ) إفراد معطوفها وأن تسبق بإثبات وألا يكون ما بعدها 
داخلا فى عموم ما قبلها . 
ثالغا : يكون للقصر ( بإنما ) مزية على العطف لأنها تفيد الاثبات للشىء والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه الاثبات أولا ثم النفى ثانيا أو 
رابعا : التقدم : يدل على القصر بطريق الذوق السلم والفكر الصائب بخلاف 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ( الأدوات ) 


TA 


خامسا : 0 أن 0 العمول على عامله إلا ١‏ ررق : 
د ل أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المره إلا کافلال وضوئه يوا تام الشهر ثم يغيب 
وما لامریء طول الخلود وإنما ‏ بخلده طول الثناء فيخلد 
تا مه اله لدان . لسانه و«معقوله والجسم حلقّ مصور 
وكوقله : 


منبه والقصر قل ينحو فيه + ایب ۳ شتی كأن يتجه الى القصر ا 
رغبة فى المبالغة كقوله : 


وما الدنيا سوی حلم لذيذ تنبهيه تباشير الصبناح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى « نا يتذكر أولو الألباب » 
ذ ليس الغرض من الاية الكرعة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض 
بالمشركين الذين فى حكم من لا عقل له . 
هھ س تقسم القصر باعتبار طرفيه 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقیقیا أم إضافيا الى توعين : 


9 قصر صفة على موصوف : هو ان تحبس الصفة على موصوفها وتختص 
به فلا یتصف بها غي وقد یتصف هذا الوصوف بغیرها من 
الصفات . 


۳۹ 


(ب) 


اله تمن اقيق :ولا ترارق الا ا . 

ومثاله من الإضاف : نحو لا زعم الا سعد . 

قصر موصوف على صفة هو أن يحبس الموصوف على الصفة وتختص 
بها . دون غيرها وقد يشاركه غيره فيها . 

مثاله من للقي و ما الّه الا خالق کل شیء . 

ومثاله من الاضانی : قوله تعالى 1 وما یما إلا رسول قل خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على آعقابکم ومن ينقلب على عقبیه 
فلن يضر الله شیثا ] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتدا ویر وبين الفعل والفاعل وبين 
الفاعل والمفعول وبين الخال وصاحها 5 وغير ذلك من المتعلقات ولا يقع 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ( ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الکمال له وليس كاملا غير وأيضا : 
القصر يحدد العانی تحديدا كاملا ویکثر ذلك فى المسائل العلمية وما 
يمائلها . 


و س تطبيقات ١‏ ) 
وطبح فيما یی نوع القصر وطريقه : 


عر . 


۱ ليس عاراً بأن يقال فقير 
۳- وإنما الأنم الأحلاق ما بقيت 
ء۶- فلما أن إلا للیبکاء رفدته 
٥.‏ مالنا فى مليحه غر . نم 
5 بك اجتمع الملك المبدد شمله 
۷- سيذكرفى قومى إذا جد جدهم 
8 ما افترقنا فى مديحه بل وصفنا 


یا من شائله فى دهره هر 
فا لغار آن هال یل 


فان هوا ذهبت آخلاقهم ذهبوا 


بعينين كانا للدموع على قدر 
للمساعى التى سعاها ووصف 
وضست قواص منه بعل قواصم 


وف الليلة الظلماء یفتقد البدر 


بعض أخلاقه وذلك يكفى 


قال علیه الصلاة والسلام 1 5956 لك من مالا إلا ما اکلت فافنیت أو 
3 قابات أو تصدقت 2 57 | - 
( ۲ ) 
۱ - قال اه تال ا ا اله واحد ] . 
؟ ‏ قال الله تعالى [ إن حسابهم الا عا لى ری لو تشعرون ] . 
؛ ‏ قال الله تعالى [ إن أنتم إلا تكذبون ] . 
- فان كانفى لبس الفتى شرف له فى السيف إلا غمده والحائل 
٦‏ ليس اليتم الذى قد مات والده 2 بل اليم يتم العلم والادب 
۷ وما شاب راسي سی من د سین تتابعت عل ولکن شپبتبی الوقانع. 
۸ إن الجحديدين فى طول اختلافهسا ل شیدان. ولك .یت الا 
اج الا بالف و وک و کک E‏ یی 
٠‏ س فل عات سلمى وجاراتها ما قعلر الفارس إلا آنا 
١١س‏ نما الانيا مہات وان ۰ ١‏ مده 
شدة بعد رشاء ورجاء بعد شدة 
ات عن الم تكفا باه ,لمجال بالات بسا لكل ایب و 
محاسن أوصاف المغنين جم وما قصبات اه الا ها 
الى. الله أشكو :ان 0 حاجة تمر ا الايام لها 
عند الامتیحان يكرم | رع له أو يهان 
اما الدنیا ماع زاثل فاقتصدك ليه ولحل هله ودود 


)۳( 


۱ س قال ۳ لى [ فذکر إنما ۱ 7 


۲ قال الله تعالى [ قل نما آنا بشر مثلكم یوحی إلى انما اشم إله واحد ] . 


۳ - قال الله تعالى [ إنما يفترى الکذب الذين لا یژمنون بايات الله وأولفك هم 


الکاذ بون . 


4 - قال ابن الروحی : 
غلط الطبیب على غلطة مورد 


والناس یلخون الطبیب وکا 
ه ‏ قال المتتبين : 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
5 قال الطرماح من حکم : 
وما منعت دار ولا عز أهلها 
۷ - قال حطان بن المعلى : 
وا أولانا بسا 
۸ - وقال رجل من بنی أسد : 
لا إن خير. الود ود تطوعت 
9 قال أبو تمام : 


من الثاني لا بالقنا 


ایا "عم عل رفن 


به النفس لاود أق وهر تسا 


وکذاك القلوب فى کل برس 
٠‏ قال المتنبى 0 

وما آنا إلا سهری حل 
وما الدهر لا من رواة قصائدی 
۱ -- وقال ایضا : 

وما الخوف الا ما تخوفه الفتی 
ا وقال ابو فزاس امتای:: 
إذا الخل لم يبجرك إلا ملالة 


فزين معروضا وراع مسددا 


إذ قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
ولا الأمن إلا ما راه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفراق عتاب 


+ الفصل والوصل 
اناري ادق اران علي الما + ولما مساس ق بعض اجا بأبواب 
من ا ليحو العری ۰ ولكنه مساس ظاهرى » أذ العناية 2 باب الوصل مجه * إلى 
ربط العانی اق .شکل تعبیری » أداة الوصل فيه « الواو » » آما الفصل فالمعالى 
ف أشكاله التعبيرية منفصملة الظاهر وال الأمثلة 5 


مز أمنلة شبه كال الاتصال : 


a 


تمرون الديار وم تعوجوا 


) قال تعالى « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومعذ خاشعة ... ال‎ ١٠ 
قال أبو فراس‎  ؟‎ 


أراك عصى الدمع شيمتك الصبر 
اما هریش لیا ول أمز 


كيف ترق رقيك الأنبياء ياساء ما طاولتبا ساء 
- الایجاز والإطباب والساواة 
من آسالیب التعبیر البیای صور ثلاث هی : 
١‏ س الساواة : وهی أن تکون الالفاظ عل قدر العانی . 


۲ الایجاز : وهو وضع العانی الكثيرة فى آلفاظ قليلة وافية بها موضحة شا 
والا كان الاسلوب قاصرا 

۳ الاطئاب: وهو تادیه العنی پالفاظ أكثر منه لفائدة تراد والا كانت الزيادة 
حشوا او تطویلا . وفی القران الكرم معان كثرة عبر عنها ببذه الصو 
الثلاث فى مواضع مختلفة وجاء کل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


e 


دس معلا هذا نی( أ اسان بای على ما يعمل أن حيرا فخير 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا العنی فى هذه الصر لصور الغلاث فى الآيات 
الكرية التالية : س 

١‏ فمن الساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خیا یره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يه ) 


۳ - وين اب قوله تعالى وا الق من ركم من ا لین و 
شاء فلیکنر انا عتدنا للظالین ناراً حاط بهم سرادقها وان یستغیثوا يغاثوا 
يمام 00 يشوى 000 شس 5 0 مس 3 إن ا ارا 
عدن تجرى من تحتهم الانبار من فيها من أساور من ذهب لبون ثيابا 
خضرا من سندس واسترق متكثين فيبا على الارائك . نعم الثواب 
)م المساواة ) 
هى الأصل الذى يكون أكثر الكلام صورته مثالها من النفر قوله تعالمي : 
١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالخات کانت هم جنات القردوس تلا 
وقوله : « وقل اعملوا فسيرى الله ۹ ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عام الغیب والشهادة » فینبشکم بما كنم تعملون ) . 
يقدم البلاغيون من القدامى لهذا الباب بمقدمة يعلنون فى بدئها انه لما كان 
الایجاز والاطناب نسبيين فانه لا يتيسر الكلام فیپما الا بتقديم اصل مفاده ان 
الكلام لا يخلو عن احد امور ثلائلة: 
۱ - ما الساواة وهو ان يكون اللفظ فى الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه ولا 
الاعتراض والتکرار حتى اننا نجد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
ر كانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


١‏ سب واما التضییق .. وهو ان ينقص من الكلام ما يصيز به ثوب اللفظ أضيق 
۳ س واما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد ما سلف 
والمساواة نوعان :. 
ا س مساواة مع الااختصار .. وهو أن يتحرى 52 ف تأدية معنى كلامه 
أحف ما يمكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثيرة 
العانی التى يعز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب ومساواة دون مراعاة الاختصار .. فيأق الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
غير ما تحر كلام ويسمى ذلك متعارف الأوساط ... وهذا النوع من 
المساواة یقف البلاغیون منه موقف الحياد 0 يحل حونه ولا يذ مونه 5 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الايجاز والاطناب وبيانأقسامهما . 
فیکون ما يقولون 
١‏ س ان الایجاز : هو أداء ما يراد من الکلام بأقل ما يكون فى عبارة متعارف 
الازساط أو بأقل ما يلام حال التکلم من التوسیع والبسط .... 
؟ ‏ وان‌الاطتاب: هو آداء ما يقصد اليه من الکلام بأكثر ما فى تعبير 
متعارف الامساط وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى مثل الجمل أو 
إلى اجزائها أو حروف آلفاظها . ۱ 
ویجعل اصحاب البلاغة لكل من الايجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف منہا الموقع الذى حددوه سول وال ذموه وحینگذ پصبح الامجاز 
عيبا وتقصيرا والاطناب اكثارا وتطويلا ... 
اما الايجاز فعلى ثلاثة اضرب : 
١‏ الاول : سلوك طريق التضييق بمحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قبة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 
أ (يلقون أقلامهم آیبم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون لب 
م يكفل مرم . 


ب - وانظرن الى الغاء النصيحة فى قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ر فتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا انفسکم ذلكم خير لکم عند ربكم ؛ كيف افادت 
( فامتثلتم فتاب عليكم ) 
یقول السكاكى ص ۱۰۰ ف المفتاح : اما الايجاز والاطناب فلكونهما نسبيين 
لا يتيسر الكلام فیهما الا بترك التحقيق والبناء على شىء عرفی مثل جعل کلام 
الافساط يجرى على مجرى متعارفهم فى التادية للمعانى فيما بينهم » ولابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاونساط وإنه فى باب البلاغة لا 
يحمد فيهم ولا یلم .... ولتعرفن الايجاز متفاوت بين وجيز وأوجز بمراتب لا تكاد 
تنحصم والاطناب كذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 
یمون باخطب اطوال وتارة ‏ وحی اللاحظ خيفة القباء 
ب - وتأمل قوله تعالل : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموق ) اليس 
يفيد فضربوه فحیی فقلنا كذلك یی الله المول ) 
۲ س والضرب الثانى سلوك طريق الساواة مع الاحتصار وهو ان یکون للمعنی 
عبارتان متساویتان واحداهما اطول يسبب تفصيل او غيره فتعدل عن 
الاول الى الثانية وا مخال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تغال 
(٠‏ ولكم فى القصاص حياة ) والبلاغیون یوازنون بين هذه الاية الكريمة وبين 
آوجز كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلهم القائل ( القتل أنفى 
للقتل ) وما يعده ‏ البلاغيون من اسباب بلاغه الآية الكريمة على المثل . 
ب سلامة الآية القرانية من تکرار الحروف المتنافرة الخارج 
ج التصریم فيها بافظ الحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لانها 
متبغاه مطاوبة من ان نكنى عنها بافظتى ( أنفى لقتل ) 
ا E O‏ الياة ) قد آفادنا 10 
القصاص حياة . عظيمة ( او (انواع الحياة) وهو معنی عل جسناه وغرابته 
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اك 


والقتل انفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده لهم . 
ومن امثلة هذا الضرب ایضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذين یخوضون فى 
آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا فى حديث غيو ... ) 

۳ س والضرت القالت : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الى بسط 
احد تة توخحیا لغاية معنية من مثل الاملاك او غيره 55 ومن امثلته قوله 
تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاءذى القرنى وينبى عن الفحشاء 
اسنات وينهى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصيم 
العباد بفعل السنه والواجبات وبترك جيمع الفواحش والنکرات ما يمكن 
إن يف رغ القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 

واماالاطتاب : فهو ايضا على ثلاثة اضرب : 

: س سلوك طريق التوسیع بالتفصیل ومن امثلته‎ ١ 

۱ قوله تعالى : ( واتقوا یوما لا.تجزى نفس عن نفس شيعا ولا یقبل منم 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ) ترك ما قد یکون ايجازا فى 
مثل القول ( واتقوا يوما لا خلاص فيه عن العقاب کن اذنب ) لان 
الکلام موجه الى الامه الاسلامية بغرض نفسه صوره .ذلك الیوم فى 
ضمائرهم وا نعلم ففيهم العام والجاهل والسترشد والعاند والفهم والبليد 
ب فلم يوجز الول القرانى لبلا يختص الطلوب بفهم واححد دون واحد او 
يناسب قوة سامع دوك سامع 5 

ب س وقوله تعالى : ( قولوا امنا بالل وما انزل ایا وما انزل الى باهم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط ,وا أوف موسى وعيسى وما او النبيون من 
رہم ) ترك لجاز ف مثل القول ( آمنا بالله وجميع كتبه ) لکونه يسمع 
من أهل الكتاب م من لا یژّمن بالتوراة ولا بالقران الكريم رهم 
التصاری رهم من لا يمن بالانجیل ولا بالقرآن الكريم وهم الود وكل 
یدعی الايمان با انزل الله تقریعا لاهل الکتاب ولییتیج المؤمنون بما اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 


¥ 


ج ‏ وقوله تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والتبار 
والفلك التى تجرى فى البحر بماينفع الناس , وما انزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد موتبا ویث فها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأض لايات لقوم يعلقون ) التعبير القرانی 
هنا يوثر هذا البسط عل مثل القول 1 ان" ف وجود الممكنات لایات 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبيره الانس فة فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فہم من يعرف ويقدر 
ادعى لترك. الايجاز الى الاطناب من هذا المقام . 
عليه السلام "رب اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ) بزيادة ل تأكيدا 
لطلب .الانشراح للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يؤذن بتلقى المكاره 
وضروب الشدائد . ١‏ 

ب - وکقول امریء انقیس : 

نظرت اليك بعين جاریه حوراء حانیه على طفل 
فانه حين اراد البالغة فى وصف عين المرأة باحسن 7 یکتف بتشییهماً بعين 

ينا 0 الثالث التوسیع بمثل التذییل 

أ كقوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم 
ويؤُمنون به ويستغفرون. للذين امنوا ) لو اريد احتصاره لا أجرى ویژمنون 
به ف الذكر اذ ليس احد من مصدق حملة القران یرتاب ف امام ووجه 
الحسن فى ذكره اظهار شف الايمان وفضله والترغيب فيه . 

ب وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر اختصاره لماجىء 
بقوله ( والله يعلم انك لرسوله ) ولكن لا كان سياق الآية لتكذيب 


A 


ش المنافقين فى دعوى الاخلاص جىء به لرفع اهام رد التكذيب ال نفس 
الشهادة . 
١‏ س التتميم عند البديعين هو : تتمم المعانى . 
من یلق یوما عل علاته هرما: يلق السماحه منه.والندى خلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ التذییل : الاتيان بعد تمام الکلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوکید . 
( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدین ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
التذییل : 
ویکون بتعقیب جملة احری مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاولی كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإنمت فهم الخالدون کل نفس 
ذائقة الموت ) فقوله ( فان مت :۰۰۰ ) تذييل و ( کل نفس ۰۰.۰ ) تذيبل ثان . 
الاعتراض: وهو ان يوق فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
ا خا و مخعلون له البدات سبحانه :وهم ما پشتهون ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . 


مصادر هذا الباب : س ۱ 

٠١١٦ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابنالقم ( ت ۷۵۱ ها ) ص ۸۲-۱۸ / ص‎ ١ 
.٠ 

۲ س كتاب العز بن عبد السلام . 

۳ س سر الفصاحة لابن سان الخفاجى ص 541١‏ س ۲۷١‏ . 

. ) ل الصناعتین لأبى هلال العسكرى ( المتوق سنة ۳۹۵ ها‎ ٤ 
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ب - وقوله تعالى : ( فلاأقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقرآن کرم كتاب مكنون) ففى قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون -- عظم ) 
اعتراضان احدهما ( وانه لقسم عظم ) والاخر ( لو تعلمون ) ارید ہما 
شأنه . 
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عاشراً 


القسم الغا 


مباحث التجديد 


كفن آسرار العرية لابن الانباری ا عطف البیان سد پاپ ال ت 


وبفس ‏ باب .حبذا ‏ باب التعجب ) ۱ 


: اسلوب التأکید وعلم العالن 

: الطباق 

: علم العانى بين النظرية والتطبيق 

: دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهل فى ضوء علم المعانى 
: عن أسلوب الخبر والإنشاء 

: موضوع ابر والإنشاء 

: عبد القاهر الجرجان 


١‏ تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
؟ ‏ اثار عبد القاهر فيمن بعده 

۳ سل عبد القاهر وعلم العای 

4 مدرسة عبد القاهر ارجانی البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثنا عشر : جاونب من النقد الأدلى والدرس البلاغى عند اللغويين . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « السلواة ) . 


وله : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم العای . 
نسوق بداية نصا من اا لسیبویه » تتوزع أبوابه النحوية فى و 
الكتاب » ثم نتبعها بنصوص من أبواب نحوية بکاملها من ( آسرار العربية ( ۳ 
الأنبارى 4 يتضح منہا هذا الانجاه إلى التركيز عل 0 علم العای ( ا من 
النحو » وسيعمق هذا الاتجاه من بعد عند عبد القاهر الجرجانى فى فكرته عن 
النظم » ویتحیز إلى هذا الهج « این هشام ) فى القرن تس المجرى »> ما نلمحه 
فی کتابه و مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب + ۱ 
۱- فى الکتاب ( لسیبویه )۱ 

۳ ومستقم كذب E‏ 15 ب حال كذب مج فأما البقم 
امسن » فقولك ) ( أتيتك آمس » وسياتيك ظ 1( » وأما احال ان تنقضص أول 
كلامك پا شحوه 4 فتقول 9 : أتيتنك غداً 34 وسا تيك ا 3 


وأما المستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » وود 
وأماالمستقم القبيح » فأن تضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولك : قد زيدا 
ل ل و ی : سوف 
اش ماع الج اه 

: كتب العا‎ ١ 


مرحلة النوق » وکیف أن العانی القرانية مثلاً تعا ارات والصرف والحو 
والمفردات اللغوية والبتاء النحوی » وصور التعبیر من شيك واستعارة وكتابة 5 2 
توصلا إلى ذ فهم المعنى » وکتب معانى الشعر تضع عنوانا للمعنى » 

شیب »ال لبون ملع تب مات ا سل هام 
| لسرقات هم . ومن ٠‏ آمنلته دیوان العای لأبى هلال العسكرق والمعالى لابن قتيبة 
والاشناندانی ... ان 


۱ الکتاب ۱ /۸ ط بلاق . 


انیا : من أسرار العربية لابن الأنبارى ( طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس )ا فى 
الوصف ٠‏ هذا يجب أن يكرن آحد الاسین يزيد عل الاخر فی کون #6 
معروفا به ليخصة من غيو لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك آلا ترى أنك | 
قلت مررت بولدك لا خی ولد واحدا من آولاده فإن ۸ تک 7 
اا كان بدلا ولم يكن عطف بیان لعدم الاشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه ويشبه الوصف من وجه فوجه شبهه للبدل أنه اسم جامد کا أن البدل 
يكون اسماً جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأول والدلیل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
يازيدٌ زیڈ زيداً فالرفع علي اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


اف وأشطاروأسُطلرن متطراً لقائل من يائصر نصر نصا . 
وهذا باب مترجه البصریون ولایترهه الکوفیون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغوض ف البدل قیل الإيضاح وفع الالتباس وازالة التوسع 
TT‏ البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشقال وبدل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءنی أحوك زید ورايث أخاك زيدا ومررت بأحیاك زید قال الله تعالی : 
هتا الصیراط الستقم صراطٌ الذين أنعمت علیهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءنی بنو فلان نا مهم ادن که شیر ی الم قل 
الله تعالى واررف أهلهُ من الثمرات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله والیوم الاخر . وأما قوله 
ا قاس حت یت من اسطاع لب سا . فمن أستطاع بدل من 
الناس وتقديره من 000 سبیللا مہم فحذف الضمير للعلم به وأما بدل الا شعال 
فنحو قولك سلب زی ثوبه ويعجبنى عمرو عقله ولاب فيه أيضا من ضمير تعليقه 
پالبدل منه قال الله تعالى : يُسْألونك عن الشهر ارام قتال فيه فقول قتالٍ فيه 


بدل من الشهر والضمیر فیه عائد إلى: الشهر فاا قول الشاعر : 
لقد كان فى حول نُواء تیه لقَضّی لباناٹ ويسم سائم . 
والتقدير فيه ثويتة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلايكون فى قران ولا کلام 
فصيح وهو أن يريد أن لفط بشیء فيسبق لسائه إلى غيو فيقول لقيت زيدا عم 
فعمر » وهو القصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
من معه بل فيقول بل عم فإن قيل فما العامل فى البدل قيل اختلف النحو ويون فى 
ذلك فذهب جماعة منهم إلى أن العامل فى البدل غير العامل البدل وهو جملتان 
ويحمكى عن آی على الفارسى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهو 
من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل فى البدل ولا دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن يوضحه والذى يدل على أن العامل ف 
البدل غير العامل فى المبدل فقوله تعالى : «ولولا أن يكون الناس أُمَةَ واحدة 
لجعلا لِمَنْ يكفر بالرحمن یوم سقفاً من فضیه » فظهور لام فى بیوتبم وهی 
يدل على أن الاين الأول فى البدل غر العامل فى البدل قولم تعال : « ولولا أن 
یکون الناس أمة يي لجعلنا من یکفر رن بوهم سقفاً من فضه فظهور 
اللام فی بیوتبم وهی يذل من ن وبدل على أن العامل فى البدل غير العايل ف البدل 
قوله تعالى : قال اللا الذین امتكبّروا من للذين استضعنوا لین آمَنْ منم .. 0( 
فظهور اللام مع من هو بل من الذين استضعفوا فدل عل 3 العامل فى ایدل 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم م إلى أن العامل فى البدل هو العامل فى البدل منه 

کا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأكثرون على الاول . 


باب العطف 


إن قال ال م حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وم وأومر ولا ول 
ولكر. كن وأم وحتى فإن قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل 5۷ الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
وعل معنى زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
فى الواو صارت الواو بمتزلة الث ىء المفرد وباق الحروف بمنزلة المركبٌ والمفرد أصل 
للمركبٌ فان قيل فما الدليل على أن الواو تقتضى الجمع » دون اتیب قيل 
الدليل على ذلك قوله تعالی : وأدخلوًا البابٌ سجداً وقولوا - جطة وقال فى موضع 


آحر وقولوا جطة وادْخلوًا لباب سيدا ولو كانت الواو تقتضى الترتيب لما جاز أن 
يندم فى إحدى الآيتين مايتأتحر فى الأخرى قال لبيد : 
أغلي السیباء بکل أذْكَنَ عاني 
أو جَرْنة قدحت وفطن. ختامها 

وتقدیره فش خحتامها وشات لأنه يريد بالحونة هاهنا القدر وقدحت أى 
غرفت والخرفة يقال ها القدحة وض ختاتمها أى کشف غطاؤها والغرف إنما 
یکون بعد الكشف هكذا ذکره الثانيئى والأظهر أنه أراد باحونة ال خابية 5 
والذی يدل على آنبا للجمع دون الترتیب.قوهم امال بين زيد وعمرو کا يقال بینبما 
ویقال احتصم زید وعمرو ولو كانت الواو تفید البتیب لا جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لأ هذا الفصل لايقع إلا من اثنين ولایجوز الاقتصاد على أحدهما فدل على 
أنبا تفيد الجمع دون الترتيب فأما الفاء فأنها تفيد الترتيب والتنقيب وثم تفيد 
الستیب والتراخخى وأو تفيد الشاك واقییز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصّة إلى قصمة أخرى ولكن تفيد الاستدراك وإنما تعطف فى النفى دون 
الأثبات بخلاف ( بل ) فإنها تعطف فى النفى والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد النفى کلکن ول جز أن تستعمل لکن بعد الإثبات کل قيل لان 
بل تستعمل ف الایجاب أجل الغلط والنسيان لما قبلها وهذا إنمًا يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لکن فإنما یکون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأ الكلامين صتواب ولایکر تكرارٌ مايقتضى الصواب فل اك 
افترق الحكم فیا وأمَا آَم فتكون على ضربين متّصلة ومنقطعة فأما التصلة فتکون 
کی أى نحو أزيد عندك أم عمرو أيُهما عندك وآما المنقطعة فتكون بنزلة بل 
والهمزة کقولم إنبما | لابل أم شاء والتقدير فيه بل أهى شاء كأنّه رأى أشخاصاً 
فتلي عل ظنه اما بل فأخبر. بحسب ماغلب على ظنه ثم َذرکه الشلكُ فرج 
إلى السسؤال ولاستبات فكأئّه قال بل أهى شاء ولایبوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالى : آَم له النباث وِلكُمْ البنون . ولو كان معن بل 
وحدها لكان التقدير بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر محض فدل على آنا 
مترلة بل اواو اما ا فليست حرف عطف ومعناها كمعنى أو إلا انها أقعد فى 
باب الشك من أو لأن أو ضى صئر کلامك معها على اليقين ثم يطرا الشك 
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من آخخر الكلام إلى أوله ما إا فيبنى الكلام معها من أوله على الشلك ولا قلنا 
ها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد وما عمرو لم تعطف مفرداً على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن يتقّدم على الاسم لأن 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن یجمع بينهما وبين ن الواو فلما جمع بينهما دل على أنها ليست حرف عطف لأن 
حرف العطف لايدحل على مثله . 


إن قال قائل مالغرض ف الوصف قبل التتخصيص والتفضیل فان كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصیص لأن ا يقع فيها ألا ترى أن المسمّين 
يزيد ونجوه كثير فإذا قال جاءنى زيد لم يعلم ا يريد فإذا قال العامّل أو العام أو 
دیب وماأشبه ذلك فقد خصه من غيو وان کان الاسم نکرة كان الغرض من 
الوصف التفضیل آلا تری أنك (ذا قلت جاءنى رجل لم یعلم أَىّ رجل هو فإذا 
قلت رجل عاقل فقد فضدّلته على من ليس له هذا الوصف ول تخصه لانا نعنی 
ی زا ی رز عون 

اوصوف قیل فى عشة أشياء : فى رفعه ونصبه وجل وإفراده وتثنيته وجمعه وتذکیه 
تشد وتعريفهٍ 3 فان قيل فلم توصف العرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وكذلك 
سائرها قيل 5 العرفة ماخحص الواحد من جنسه والنکرة ماکان شائعاً ى جنسه 
والصفة فى المعنى هو الوصوف ويستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
خصوصاً وإذا:انعحال هذا فی وصف العرفة ,باتكو والتكرة بالعرفة کان فی 
وصف الواحد بالاثنين والا'ثنين با جمع اشد إستحالة وکذلك سائرها فان قیل فما 
العامل فى الصفة قيل هر ال فى الموصوف فإذا قلت جاءنی زيد الظريف كان 
العامل فيه جاءنى وإذا قلت رایت زید الظریف كان العامل فيه رایت وإذا قلت 
مررت بزيد الظریف كان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبوية وذهب أبو اسسین 
الأحفش إ | إلى أن کونه صفة لمرفوع أوجب له الفع وال أن کونه صفة لمنصوب 
أوجب له النصب وال أن كونه صفة مجرور أوجب له الجر والذى عليه هو الأول 
وهو مذضب سيبويه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
فى الكلام لان من كلامهم اجاز ألا ترى أنهم يقولون مررت بزيد وهم يريدون الرور 
بمنزله وحله وجاءنى القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فاد الملائكة › 
وإنما كان جبريل وده فاذا قلت مررت بزيد نفسه زال هذا امجاز وكذلك إذا 
قلت جاءنى القوم کلهّم زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فسَجَد للملائكة 
کم فزال هذا المجاز الذى كان فى قوله ضادته الملائكة وهو قائم 2 
الحراب لوجود التوكيد فيه فأن قيل فعلی ‏ ضرباً التركيد قيل على ضریین توکید 
بتکریر اللفظ وتوکید بتكرير العنی فأما التوکید بتکرار اللفظ فنحو جاءنی زید زيد 
وجاءنی رجل رجل وماأشبه ذلك وأما التوكيد پتکرار الي فیکون بتسعة ألفاظ 
وهی ف نه جد کله من أجمع أجمعون د جمعا ب جمع اه 
كلنا . فإن قيل فلم وجب تقديم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لن النفس 
والعين پدلان على حقيقة الشه شىء وكلهم وأجمعون يدلان على الاحاطة 0 
والاحاطة والعموم یدلان على محاط به فکان فيهما معنی المع و لنفس والعين 
وليس فیپما معنى التبع فکان تقديمهما آول وقلم كلهم عا ل أجمعين لان معنی 
الإلحاطة فى أجمعين 8 منبا فى كلهم ل أجمعين مشتقة من الاجتاع وکل 
لااشتّاق له ما مابعد أجمعين نیع لأجمعين وا كان ذلك لاتم كرهوا إعادة 
لنظ آجمعین فرادوا ألفاظاً بعد آجهمعین تبعا له لأا لامعنى ها سوی التبم فلهذا 
وجب أن تكون بعد أجمعين فان قبل أجمع وجمعاء وجمَم هل هن من معارف أم 
نکرات قیل هی معارف والذی يدل عل ذلك آنها كرد تأكيداً للمعارف نحو 
جاء الجيش أجمع ورأيت ال جعاه ومرریت م کانت تأکیدا 
للمعارف 1۳ عل آنپا معارف فان قيل فلم كانت غير معروفة فیل, ۳ أجمع 
فللتعريف ووزن الفعل وأما جمعاء فللألف والتأنيث نحو صحراء وآما جمع 
فللتعريف والعدل عن أجمع وجمعاء وقیاسه جُممْ حمر فعدل وحرا فاجتمع فيه 
العدل والتعریف وآما كلا وکلتا ففيهما إفراد لفظى وتثنية معنوية والذی ۳ ع 
ذلك ارس تارة برجم الضمير الما فاد إعتبارا باللفظ وتارة بالتثنية اعتبارا 
بالمعنى وقال الله تعالى : كلا الجنتين آنت اکلهما فد الضمير إلى اللفظ فآفرد 


u 


ثم قال الشاعر : 


كلا أخوين ذو رجال كانم أسودُ الشري من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : 
کلاهُما حين جد الجرى بینبما قد أقطعا ركلا أنفيهما راب 


فر إل اللفظ ولسی فقال أقلما اعتباً بالمعنى وقال راب اعبار باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيها لنت للشية أا لو كانت للننية لانقلبت فی التصب 
والجر إذا أضيفتا إلى المظهر لأن الأضل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتثنية 
لوجب أن تنقلب مع المظهر فلمًا لم تقلب دل على نها الالف المقصورة ولیست 
للتغنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيا للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فى کلت رجلیها سلامی واحدة کلتاهما مقرونة بزائدة 

فأفرد فى قوله ر كلت ) فدل على أنها كلتا مننى واستدلوا على ذلك ايضا بأن 
الألق فیما تتقلب إل الياء فى حال النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين کلییما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
كلتيهما ومررت این كلا ولو كانت الألف المقصورة لم تتقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
ابیت المتقدم فى كلتا رجليها سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
اف لضروة الشعر وأما قوم أنها تتقلب فى حال النصب والجر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إغا قلبت مع المضمر لأا أشيبت ألف ( إلى وعلى ولدی ) فلما 
أشببتها قلبت ألفها مع الضمر ياء ا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع اللضمر فى 
إليك وعليك ولديك ووجه الشابمة بينبما وبين هذه الكلمة أن الكلمة یلزم دخحوضا 
على الاسم ولانقع إلا مضافة ما أنَّ هذه الكلمة لها حال فى النصب والجر وليس 
ها حال الرفع فإن قيل فهل يبوز توکید الدكرة قبل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اخحتلف النحویون فى ذلك فذهب البصریون إلى ازه لایجوز ذلك لاث کل 
واحدة من هذه الألفاظ التی بخ بها معرفة فلا جوز أن ييرى على النكرة تأكيداً 


ا لایبوز أن يجرى علیبا وصفاً وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازه 


5۸ 


بقول الشاعر : 
لک شاف آذ قیل ۱۵ رقت "ایهم وة حول کل رب 
فير كلا على التوکید بحول فكرة وهذه نكرة واستدلوا آیضا بقول الشاعر : 
اقا تشه کر ,شیاه نا . کا یا « کلف لوا 
فأكدٌ یوما وهو نكرة 4 واستدوا ایا بقول الاخر . . وقد تن البكرة 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الآيات لالحجة فيه ما قول الشاعر : ياليت 
عة حول کا رجبا . فالرواية : ليت عدة حول کل رجب . بالاضافة وهو 
معرفة لا نكرة ورجبا منصوب فإن القصيدة منصوبة . وأما قول الآخر یوما جديدا 
كله مطردا . فیتحمل أن يكين نا کار فصي قن جديد والمضمرات لاتکون إلا 
معارف وكان هذا أولى لأنّه قرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآخر قد صرّت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حَجَة ثم لو 


ضمت هذه الأيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج بها بل نقلتبما نقلتها وشذوذها 
فى بابها والشاذ لایحنج به . 
باب نعم وشس 

إن قال قائل هل نعم وعس اسان أو فعلان قيل اختلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصر يون إلى أنهما فعلان ماضيان لايتصرّفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأرل أن الضمير يتصل بهما على حد اتصال بالافعال فأنهم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا کا قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى لم 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالافعال نحو نعمت المرأة وشست اسارية 
والوجه الثالث أنبما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى آنبما امان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأول أمبم قالوا الدليل على آنبما اسمان دخول حرف الجر عليها وحرف الجر 
ألستٌ بنعم الجار ولف بیثه أخا قلة أو معدم المال مُصرما . 


وحكى عن بعض العرب أنه بشر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماهی بنعم المولودة نصرتها بكاء وپرها سرقة ویک کی بعض العرب أن قال نعم السير 


على بكس اليد فأدخلوا علیها حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على ' 
انما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول یانعم الول ونعم النصير فنداؤهم نعم 
يدل عل آنبما اسان لأن النداء من خصائص الأسماء والوجه الثالث أنبمن قالوا 
الدليل على أنبما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا 
تری أنه لایحسن آن تقول نعم الرجل أمس ولابئس الرجل غدا فلما لم يحسن اقتران 
الزمان بهما دل على آنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لابتصرفان ولو کانا فعلین 
یعصرفان لال تصرف من خصائص الأْفعال فلما ل یتصرف دل غل آنبما لیسا 
بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعم الرجل زيد ولیس فى 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعيل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستئل به الکوفیون ففاسد أما قولهم أنهّما اسان لدخول حرف 
. الجر علیهما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر نما دحل عليبما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنبما اسمان لأن حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
وا ماليلى سنامٌ صاخبه.. لا خلاف أن تام 
فعل ماض ولایجوز ان يقال إنما هو إسم لدخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولولا تقدير الحكاية لم يحسن دخول حرف الجر على نعم وئس ونام التقدير فى 
قوله : س 
.. الست بنعم الجار یوولف بیته.. ألست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلك 
2 فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم الولودة ول ماهى جولودة فيقال فيا 
نعم الولودة وكذلك التقدير فى قول الآخر : تيم سیر على بكسن الغير .. 0 
فيه بكس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . وله وبل بج و 
ماليق بلیل مقول فيه ۳ صاحبه الا نهم حذفوا اترصرقت وآقاموا الصفة 8 
كقوله سبحانه وتعالى : أن يعمل سابغات أى دروعاً ساپغات فصار التقدیر فيه 
م ع ا مقول فيه بعس العير 
ليل مقول فیا نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هی مقول فيه فأوقعوا احکی 
بها موقعها وحذف القول بها فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن يخصى فدخحل حرف الجر علی هذه الافعال لفظاً ولكن آن كان حرف الجر 
داحلا على هذه الافعال فى اللفظ لا إنه داخل على غیرها فى التقدیر فلا یکون 


فيه دليل عل الأسمية ما قوطم آن العرب مقول يانعم الو ونعم النصير النصیر والنداء 

من خصائص الاسماء فتقول : القصود بالنداء حذوف للعلم به والتقدیر فيه یال 
نعم المولى ونعم النصير أنت وأما قوم أنه لایحسن اقتران الزمان بهما 0 

تصرفهما فنقول إنما امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل ببما وسلبا التصرة 

لأن نعم موضوعة لغاية الدح وپشس موجنوعة ة لغاية الذم فجعل دلالتها على الزمان 

مقصورة عل الآن لأنك إنما تمدح تدم بجا هو موجود فى ا والمذموم لاما 


سيكون فى المستقبل آما قوم انه قد جاء عن العرب انبم قالوا : نعم الرجل زيد 
فنقول هذه رواية شاذة تفرد ہا طرب وحدة وشن صحت فليس فیا 


اروس اس م E‏ 

كان عا فى وزن یز من 1 سماء 11 ا حرف من حروف الق ففیه أربعة 

أوجه أحدها استعماله على أصله كقولك فحْذ وقد ضَحك والثالث ا فانه 

عينه فى الكسر كقولك فخذ وقد ضیحات وال فائه وإمكان عينه ل 
والرابع ۳ 

كسرتها إلى الفاء نحو قولك فخذ وقد ضحال فكذلك نعم فيها أربع لغات لحم 

بفتح النون وكسر العين وهو الاصل وتعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 

النون والعين وبضم بكسر النون وسكون العين وآما نعم بالياء فإنما نشات فيه الياء 

عن إشباع الكسرة © قال الشاعر : 

کی بفتخاء الجناحين لقوْة على عسل منى أطأطىء شمای 


یه ا سا ۲ کالشن البال 
وقال ۳ 


ألم يأتيك ولأنباه تمی با لاقت لبون بني زياد 


وهذا أكثر من أن يحصى .... فان قيل فلم وجب أن یکون فاعل نعم وشس 
اسم جنس قيل لوجهين آحدهما أن نعم لما وضعت لامدح العام ويعس للدم العام 
حص فاعلها باللفظ العام والوجه الثانى إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل عل 
آن الممدوح والذموم مستحق للمدح والذم فى ذلك الجنس فإن قيل فلم جاز 
الاضمار فيبما قبل الذكر قبل إنما جاز الاضمار فيبما قبل الذکر رن اش هد 
الذكر يشبه الفكرة لأنه لایعلم إلى أى شيء بعود حتى يفسر ونعم وشس لايكون 
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فعلوا ا ذلك قبل إا ذلك طلباً للتخفيف وا ۳ ابداً درون | الاجار 
لتفسير قيل لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخحف 
8 أنتصبت النكرة قيل على ابیز فإن قبل فلم رفع زياد 
ف قوم نعم الرجل زيد » قل فيه عو : أحدهما أن 00 مفو بالأبعداء 3 
مقلّم كترم مررت به المسكين بال ان موت به 9 قيل 
ين العائد هاهنا من الخبر ی البتداً لن الرجل لا کان شائعا ق انس کان زید 
داحلا تحته فصار عنزله العائد الذی يعود اليه منه فصار کقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتال لدیکم وک سيا فى عراض الواکب 
فان القتال مبتدأ وقوله لاقتال لدیکم خبر ولیس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لدیکم نفى عام لأن لا تتفی الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 


والوجه الثانى أن يكون زيد رفا لأنه حبر مبتداً حذوف کانه نا قيل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أى هو زيد وحذف المبتدأ كثير فى كلامهم 


باب حبذا 


أن قال قائل ما الاصل فق حبذا قيل الأصل ق. بدا يت ذا إلة أنه لا 
ا بودي جه مكار جح وها نيه و كسار 
حركة احرف الأول وادغموه فى الثالى فصار حب وركبوه مع ذا فصار بمنزلة كلمة 
احدة ومعناها المدح وتقريب الدوح من القلب فإن قيل قلتم إن الأصل - حيبت 
عل فعل دون نعل وفعل قيل لوجهین احدهما أن اسم الفاعل منه حبیب على وزن 
فعيل وفعيل أكثر ماهىء فيما فعله فقل نحو شرف فهو شريف وظرف فهو ظريف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حکی عن بعض العرب إنه 
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فعل الضنمة من الباء إلى الحاء کا قال الشاعر وخب بها مقتولة حين تُقعل فدّل 
على أن أصله فعل فإن قیل فلم جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما بمنزلة 
كلمة واحدة ظلباً لاتخفیف عا لى ماجرت به عاداتهم فى كلامهم فان قيل فلم 
رکبوه مع الفرد المذكر دون المؤنث والثتی واجموع قيل لأن الفرد المذكر ۳ 
الاصل 0 00 واجمع كلها اا منه فلما آرادوا 
التركيب كان ترکیبه مع الأصل الذی هو الأحذ أولى من ترکیبه مع الفر ع الذی 
هو الأمثل فان ا كانت 0 واحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند ٩‏ نبا جرت فى 
3 جری المثل والأمئال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فان قيل فى 
لب على حبذا E‏ أو الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
۳۳ إلى أن الغالب عليها الأسمية وذلك لان الاسم أقوى من الفعل فلما رک 
احدهما مع الآخر كان التغلیب للأقوى الذى هو الاسم دون الاضعف الذى هو 
ا وذهب عدوم إل أن الغالب عليبا الفعلية وذلك اسزء الاول هتنا فعل 
بعلب عليبا الفعلية 5 القوة ا الأول وذهب ا إلى أعبا لايغلب علا 
اسمية ولافعّلية بل هی جملة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
على الآخر فإن قيل فماذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل لخمسة أوجه الوجه 
الأول أن تمعل حبذا مبتدأ وزيد خبه والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زيدا بدلا منه والوجه الثالث أن تجعل زيدا خبر مبتداً 
عنوف كأن لما قيل من هو قبل زد أل هو زيد والوجه الرابع أن تجعل زيد مبتدا 
وحبذا خبره والوجه النامس أن تجعل ذا زائدة فيرتفع زيد يحب اه فاعل وهر 
أضعف الوجوه فان قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده قيل إنمًا تتعصب الفكرة 
بعده على ایب ألا تری أنك إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راكباً تحسن 
فيه تقدير مِنْ كأنك قلت من رجل ومن راكب کا قال الشاعر : 
ا ا لياف من جر ا سكن اناف م كنا 
فذهب يعض النحويين إلى | آنه أن کان الاسر غير مشتق جو ذا زيك رجلا 
کان تیا على القييز وإك كان مشتقاً لحو تور عمرو راكبا کان ع على 
الحال . 


باب التعجب(۱) 


إن قال قائل لِم زید ما فى التعجب » نحو هت 6 
قيل » » لا و ما » فى غاية الإبهام . والشیء إذا کان مبهما كان أعظم ف 
لاحتاله أموراً كثية » فلهذا كان زيادتها فى التعجب رل من غيرها » فإن یر 

فمامعناها » قيل : اختلف النحویون » شىء ا زيداً وذهب بعض النحويين 
ا إلى آنا بمعنى الذی ‏ وهو فى موضع رفع بالابتداء » « وان 2 
0 وخبو محذوف > وتقدیره « الذی آحسن زیدا شىء ) وما ذهب إليه 
سيبويه وال کترون أولى » لأن الكلام على قوهم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء ۰ وعل القول الاخر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه » مستغنياً عن تقدیر » كان أول ما یفتقر إلى تقدیر ‏ فان قبل : هل 
« أحسن » فعل أو ا سم ؟ قيل : اختلف النحویون فى ذلك » فذهب البصریون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل » أنه إذا وصيل بياء الضمير فان نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحسنى وما أشبه » ولو قلت فى نحو كردي E CE‏ 
دخلت هذه النون عليه 0 على أنه فعل » والوجه القانى 5 قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب العارف 0 ۰ وأفعل 3 00 إسما انما ينصب 
النکرات » دل على أنه فعل ماظ < » والوجه الثالث : : الدليل على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن رم على الفتح 
وجه » اذ لو كان اسما لكان يجب أن يكون مرفوعا لوقوعه - حبرا لما قبله بالإجماع , 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الکوفیون إلى أنه | سم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : 

هم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه لا ينصرف.» ولو كان فعلا لوجب أن يكون 
lT‏ ا" 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثانى : أنهم قالوا : الدليل على أنه 
اسم » أنه يدخله التصغیر » والتصغير من حصائص ۳ : 


يا يلح غزلانا شکن لله لا من هاولیّائکن الضال والسّمرٌ 


>۷  ةيبرعلا ابن الا تبارش س أسرار‎ ١ 
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والوجه الثالث : آنهم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
أبيعه » كا يصح الاسم فى نحو « هذا أقوم ره ك » و : أبيع منك ١‏ ولو أنه نه فعل 
لوجب آن يعتل كالفعل نحو آقام وأباع فى قوهم 0 آباع الشيء اذا عرضه. اللي" 
ع ا رن اوه وا و د قل أنه 
اسم > والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الکوفیون ففاسد . 

آما قوشم : إنه لایتصرف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسی ولیس 
فعلان » ومع هذا لا ینصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتكون دلالة على 
العنى الذی أرادره » وآنه معنن معنى ليس فى آصله . والوجه الثانى : فا م 
ینصرف لان الفعل الضار ع یصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما یکون ما 
هو موجود فى الحال فيما مضى › ولایکون التعجب ما لم يقع » قلما كان 
الضار ع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن یصفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لابقع التعجب منه » وأما قوضم : إنه لايدجله اير وهو من خصائص 
الأسماء » قلت : اسلواب عنه من ثلاثة آوجه : الوجه الأول : أن التصغير ھا 
لفظی » والراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » وفلف أنه 
يقوم مقامه » ویدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل ۰ ولوجه 
النان : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب ‏ لأنه لما لزم طريقة واحدة آشبه 
الاساء . فدخله بعض آحکامها » والثیء |ذا آشبه الشیء من وجه لا بخرج 
بذلك عن أصله » کا أن اسم الفاعل حمول على الفعل فى العمل فلم یخرج 
بذلك عن كونه اما » والفعل محمول على الاسم فى الاعراب » ول يخرج عن كونه 
فعلا » فکذلك ههنا » والوجه الثالث : أنه إنما دخله التصغير حملا على باب 
) أفعل ) الذ ي للتفضيل والبالغة الاشتراك اللفظین فى ذلك ألا ترى أنك لا 
تقول ) ما ر زيداً ( الا لن بلغ غاية الحسن  »‏ لاتقول ١‏ زید ی القوم 
الا لن كان اتشلهم ق انلسی ؟ » فلهذه المشاببة بینهما جاز التصغير فى قوله 
« ياما امیا ح غزلانا ) کا تقول « غزلانك أملح جح الخزلان ) وما آشبه ذلك » والذی 
یدل عل اعتبار هذه الشايبة بینهما ا لحت > وهو أفعل القوم » 

على قوهم : ما آفعله » فجاز فيهما » ما جاز فيه » وامتتع د يبما ما امتنع فيه › 
فلم یقولوا : هذا آعور منك » ولا آعور القوم » يي لم يقولوا : ما أعوره › 


مقالوا : هو أقبح عورا أ منك » وأقبح الوم عورا » کا قالوا : ما أقبح عوره » 
يكذلك از بل هو أحسن ميك حسناً »دون » کا لم يقرلا »ما أحسن 
زيداً حسناً » فلما كانت بينهما هذه الشابپة دخله التصغير حملا على -0 
للتفضيل والمبالغة » وأما قوهم : أنه يصح کا يصح الاسم . قلنا التصحيح حصل 
من حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب ( أفعل ) الذى للمفاضلة . 
رنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
يرجه ذلك عن کونه فعلا » > کا أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين لم يتخرجه 
عن كونه اسما » فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لايغرجه 
عن کونه فخلا » غل أنه تصحيحه غير مستنكر فا كدر من الأفعال ام 
جایت مصححة کقوشم أعيلت المرأة واستنوق الجمل واستتیست الشاة واستحوذ 
علييم + قوله تعالى ۱ استحوذ 30 الشيطان » وهذا أكثر فى كلامهم » والذى 
يدل على تصحيحه لابدل على كونه اسان به جاء فى التعجب مص ححا 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » وأبيع به ؛ فكما أن التصحیح ف أفعل به لا بخرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح ف « ماأفعله ) لابخرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذكرت هذه المسألة مستوفاه فى المسائل الخلافية فإن قيل » فلع كان فعل 
التعجب مدقل من الثلای دون غین ؟ قيل لوجهين أحداهما : أن الأفعال على 
ضريين » ثلاى ورباعى > فجاز نقل الثلانى إلى الرباعى , لك تتقله من أصل 
1 ل أصل » وم جز الل رای إلى لهاتسي > لانه تتقله من أصل إلى غير 
أصل 0 الخماسی ليس بأصل > والوجه الثانى : أن الثلایی أخف من غین . 
قلما كان أخف من غيره . احتمل زيادة اهمزة . وأما مازاد على الثلانى فهو ثقيل 
فلم سمل الزيادة » فإن قبل فم كانت الهمزة ول بالزيادة » قبل لأن الأصل ٤‏ 
الزيادة حروف المد واللين ؛ وهی الياء والواو والألف ؛ فأقاموا الحمزة مقام الألف . 
لاا ف مره الألف . وإنما أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء 
۳ ابا ۷ تکون إلا ساكنة والابتداء بالساکن تحال فكان تقدير زيادة الأألف 
ههنا أولى » لانها أخف حروف العلة . وقد كرت زيادتهما فى هذا النحو » نحو 
أيض وأسود » وما أشبه ذلك ۰ فإن قيل : فهاذا يتتصب الاسم فى قوم : ما 
ای دا قيل : لأنه مفعول سبي لأنه أحسن لا ثقل بالهمزة صار 


11 


وديا عن أن كان لتنا فتعدى إلى زيد » فصار زيد منصوبا بوقوع الفعل 
عليه » فان قيل : عم لايشتق فعل التعجب من الالوان والخلق ؟ قيل لوج 3 
ها أن اش :و فاا ان مکل غلن خرن اا احرفت وماراد 
على ثلاثة أحرف لايينى منه فعل التعجب » والوجه الثانى : أن هذه الأشياء نا 
كانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت جرى أعضائه التى لامعنى للأفعال 
نبا » كاليد والرجل وما آشبه ولف فکما لایجوز آن يقال : ما آیده ولا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلك لایموز أن يقال . ما أحمره وأسوده » فإن 
كان الراد بقوله : ملأيده » من اليد » بمعنى النعمة » وما أرجله » من الرجاة » 
جاز » وكذلك ان كان الراد بقوله ما أحمره من صيغة البلادة » لامن الحمرة » وما 
أسوده من .السودد » لامن السواد جاز » ولغا جاز فى هذه الاشیاء لاما ليست 
بألوان ولا خلق » فإن قيل » فلم استعملوا الم فى التعجب » نحو : أحسین 
بريد » وما آشبه » قيل » إنما فعلوا ذلك لضرب من البالغة فى الماح » فيك ۱ 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة 
ما مج الأحوال » فتقول : بارجل اخسن بزيد » وبارجلان آخسین بزيد » 
ويارجال آخسین بزيد » وياهند آخمین بزيد » وياهندان سین بزيد » وياهندات 
آخسین بزيد » فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة ؛ 
رك لاضمیر لني ولو کان آمراً لکان یلیفی آن یختلف فی التنية » فتقول : 
آختا بريد » وف جمع المذكر : أحسنوا وفى إفراد ان : آخمینی » وف جمع 
الزن © مين + فتأّق بضمير الاثنين والجماعة والمؤنث » فلما كان على صيغة 
واحدة دل على أن لَفْطَهُ لفظ الامر ومعناه ابر . 


فإن قيل : فما موضع الجار واجرور فى قوم ( أحسين بزيد ) قيل : موضعه 
الرفع » لانه فاعل أحى. » لأنه لما كان فعلا » والفعل لابد له من فاعل + جعل 
الجار وانجرور فى موضع رفع لأنه فاعل » قال الله تعالى « وكفى بالله وليا وكفى 
بالله: 3 7 1 0 أى وکفی الله وليا 5 وكفى الله شهیدا 0 والباء زانده 3 فكذللاك 
ههنا الباء زائدة » لان لاصل فى ۲ ان بزید » ارت زیدا , أى صار ذا 


۷ 


لاحي و كن إلى لفظ الم وزیدت الباء فقا ین لفظ المر الذی 
للتعجب » وبين لفظ الأمر الذى لايراد به التعجب ‏ والوجه الثانی : أنه لما كان 
معنى الكلام 0 ياحسن انث بزید » آدحلوا البای لأن اثبت تتعدى برف الجر » 
فكذلك أدخلوا الباء . 


وقد ذهب بعض النحویین إل أن الجار واجرور فى موضع النصب 4 
يقدر فى الفعل ضميرا هو الفاعل » 5 يقدر فى ( ما اک زیداً ) واذا قدر 
مهنا قا القعل طهر هو الفاعل > وقع اجان زا رور موضع لرل وكات 
موضع نصب » والذى اتفق عليه أكثر النحويين » هو الأول » وكان الأول هو 
الأو » لأن الکلام اذا کال مستقلا م ف اطیمار كان آول نما يفتقر 
إلى اضمار » م " حمل وان بيك عل «ما ان زيدا ؛ فی تقدیر 
الاضمار لایستقم > لأن و أحسين » ما آضمر فيه » لتقدم ماعلیه » لا « ما » 
مبتدأ » و ١‏ أخسین » حيو وابد فيه من ضمير » يرجع الى المبعدأ » بخلاف 
» ا بزيد » فانه لم يتقدمه مایوجب تقدیر الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثالنا : أسلوب التوكيد وعلم المعانى 


تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقاً فى مواضع من أبوابيم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش ) ف شرح ١‏ المفصّل » فى أبواب 2 توكيك لفظى ومعنوى ‏ النعت 
الحال ‏ الفعول المطلق ‏ القييز ‏ البدل ) ول ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
كله من باب التوكيد » يضاف إلى ا يو ١‏ للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الم . 
أسلوب التوكيد ف القران» مبعحت التوكيد موزع ‏ ف پواب متفرقة من كتب 
النحو العرى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الکتب البلاغية فهو أيضا 
تتوزعه موضوعات فى علم من علوم البلاغة » وهو تد بجزئياته فبا كلها » فله 
مباحث فى علم المعانى » فى باب « أضرب الخبر » وفى « الجملة الأسمية ؛ وفى 


1۸ 


( القصر » وف « التقدع » وف « الأطناب » وف علم البيان » هو مبحث فى 
التشسية المؤكد » وف الأستعارة وف الكناية . 


وف علم البديع نجده فى تأكيد المدح ا يشبه الدم » وفى تأكيد الذم با يشبه 
الدح 4 وف باب الترداد ens‏ 3 5 


وف باب علم الصرف » نجده فى البناء على صیغ معينة مثل ر فعال) و 
( فعيل ) و ( فعول ) و ( فعلل ) مثل روا ) و ( كبكبوا ) ونی ترکیب 
اللفظة صوتیا مثلا « ول منکم لن لبط 4 . 

لباه اه a‏ 
فيا أثر العوامل 2 ا يرعى البلاغیون 3 الخطاب ۷ نفسية السامع » شک ۲ 
إنكاراً و تكذياً (۱) 

رابعا : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى مجال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لاطماع الكفار فى الإيمان » 
وتحذير الممنين من العصيان » ولذلك ففى القران دوما البشارة مع النذارة والجنة 
والنار . 

وقد يكون الهدف سخرية کا فى ( شعر جرير ومدرسته ) وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى مجال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثرم ) 

خامساً : علم العای بين النظرية والتطبيق 
إن e‏ شل 


فشرى من تعرض لجماليات ا الس e e‏ 
ح أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... الح . 


۱ سب پراجم مبحث الشی بخ مین 7 فى « فن القول » وكذلك فى النحو المقارن كتاب Grammer‏ 


TT باب‎ 


1۹ 


ودا فقد وجدنا أن باباً فى الحو مثل : « التصغير ) يستعمل فى موضو م 
للتحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب » وف رابع للتعظم » 

وإذن فنمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
العانی » وهى تللك الابواب التى يمكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا المجال يمكن الرجو ع إلى بحثی عن تطبيقات الزنخشری 
البلاغية فى باب الإعجاز القرالى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهل 
فى ضوه علم المعانى 
مثلا فى « أضرب الخبر » من أساليب التوكيد الباء الزائدة » قال النابغة . 
عل شعت » أي الرجال الهذبٍ 
وقال امرژ القیس 
ألا أيها الليل الطویل ألا انجل 
بصبح وما الاصبااخ منك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس | 
ويوم کل الجِدْرٌ خذر عُتية .... ال 
سابعا : عن أسلوب اطبر والأنشاء 

موضوع « الخبر ) یرجم فيه إلى « علم الحديث » » ففی الحديث صادق 
وکلذب ۰ کا برجم آیضا إلى « اعلم الکلام » س راجع کلام الجاحظ عن ابر 
وقصيدة ( أهن عوادى يوسف ) فأبو ام پاستخدامه اللفظ الغریب ینقل إلى 
الممدوح جر البادية والعرب » والممدوح عربى هو عبد الله بن طاهر حا 
خرسان » کا أن آبا تمام يشيع الجو الفنى الغامض ‏ باستخدام اللفظة الغامضة 
وهذا فقصیدته تعد ( رواية ) . 


ما يُشْكل ‏ اا آسبق ار آم الانشاء © ميتافيزيقیا » فاٍن وجود الله 
کان خبرا ی ضمیر الغیب » حتی أطلعنا الله سبحانه علیه » هذه ناحية . 

ناحية آخری » فهی متصلة بصفات الله الذى یعلم مایجری فى الکون قبل 
حدوثه فيبا لیکون انشاء ( إنما مه إذا آراد شيا أن یقول له كن فیکون ) . 

وهكذا » فان الانشاء ‏ إذا وقع یکون خبرا » بل أن الوضوع من الناحية 
النفسية نجده کا یل : 

إن الانسان یضمر فى نفسه معنی من العانی » مثلا : الأب یبتغی نجاح ابنه 
( ذاکر تنجح ) . 

والمسألة من هذا الوضع مق » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 
لخر قد آن. الان قد ی ار والسالة 6 تق كما دون + کا شون 
الفلاسفة . 


تاسعا : عبد القاهر اطرجانی 


1 


د اثار عبد القاهر فيمن بعده . 


4 چ یم 


مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


. تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
» فكرة النظم » قال بها المعتزلة . » نجدها عند الجاحظ والرمانى وعبد الجبار‎ 
. وإن تداولتها بيغة أهل السنة » فقال بها الخطالى ثم الباقلانى وعبد القاهر‎ 


للأدب نبه إليه المعتزلة مثل بشر بن انعتم 


وموضيق جع التاثیر النفس 7 


ی 


وابحاحظ والرمانی وعبد اطبار » متدامله هل السنة کاملفطایی والاشاعرة 


الا 


ولنقف عند عبد اللبار ». الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
ES‏ ا كوه و م 
نخاصية الافظ لقم اا من حيث 1 000 ا من ٠.‏ الاق 
٠‏ وبالقيمة المعنوية التی: ترمز إليبا حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى أو 
العنی الوظیفی غو و الکلام ۱ 

هذه السام ال للفظ عن العجزلة هى مدخلهم إلى الجمال العنوی » 
وهو هدفهم الأخير ف العبارة ¢ ولذلك فهم یعرضون معاد عن الجمال البدیعی . 

أما عبد القاهر. فقد نادی بنظرية عبد الجبار + ولكنه ركر کل الجمال. فى 
الخاصية الثالثة وهی معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
علاقات معنوية بين الألفاظ . 

ییقی موضوعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار » حين رأى أن الكلام محصور » وانه إنما يتفاضل بالنظم » وأنه لالحدود 
تضبط هذا التفاضل . 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب : 
إلى أى المدارس البلاغية يمى عبد القاهر ؟ 

أنه ليس ينتمى خالصاً إلى المدرسة الأدبية » بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
فى « الأسار البلاغية » و « دلائل الأعجاز » وإلحاحه على التأثير النفسى 
للأدب » ا ف هذا السبيل على فكرة ( ع ا. 
الما لمذهب 4 و 2 ۳ ظا ومنطقياً ف ) ال ۳ ( ويفلسف 
ماينتبى اليه من فکر نقدی . 


وإذا كنا تلمح بعامة أنه أدلى فى « أسرار البلاغة » فهو كلامى فى « دلائل 
الاعجاز ) » ومع ذلك تلمح اثارا من الكلامية فى ١‏ الأسرار ) وومضات مشرقة 
من الاد بية فى « الدلائل » . 


YY 


وعرل عبد اناس E‏ 


١‏ يسمون فكرته عن « النظم ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشكل > لو كانت 


3 


كذلك ادا موضوعاتها مثبوتة ف مكان واحد » أو متقارب فى « الدلائل » او 
فى ۳ الاسرار ) لاتفاريق هنا وهناك . 
۲ ب ويقولون إنه مؤسس نظرية فى عام العای . وق علم البیان ۽ آما فى علم 
العانی » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات هی : التقديم ۳ > فرق ابر 
فروق قال + انقصر » ااي الفصل ولوصل . 

ومن حيث علم البيان: نید موضوعا فى « الدلائل » هو : الكناية » 
وموضوعين فى 0 هما : التشبيه والأستعاره » والبديع قليل ا 


۳ يقولون إنه مؤسس عام البلإغة » وهذا تعصب ‏ لأنه مسبوق ببهرد 
كثيرة » شارك فيبا المفسرون واللغويون والأدباء والككتاب والكلاميون والنقاد 6 


الخ . 
٤‏ انه ل ليس مخترعاً لفكرة 7 سح ) فهو مسبوق اليا عند الماحظ تس واخطایی 
oT‏ بل نيد فكته عن النظم بشقيها : التركيب الأدبى والتأثير 
النفسى موجودة عند « الطاب 

ومفهوم معا النحو عنده كان شائعا منذ القرن الرابع الهجرى منذ مناظرة 
السيرافى » وی بن يونس . ثم أن شخصية عبد القاهر محطيرة ف الدرس 
البلاغی 0 لأنه في معت اثار من قبله وكان له تا بعیاه فيمن بعدة 


وهو فى مجال البحث البلاغی یثیر موضوعات منها : 


۱ ب معانی النحو و يا تحددت عند ال لسیرانی ومَتّى بين يونس ثم عنده . 
کیت مصادره الادبية ر 
a‏ + کا بدا مثا فى اختیاراته من دواوين البحترى وی تام والتتبی . 
کت النقد التطبيقى عنا 
8 سك الصورة الأدبية 


YY 


5 ل ماعالجه من موضوعات فى علم المعانى .کمها ‏ وماعالجه من علم 
البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 
۷ - الفصاحه والبلاغة والنقاش حوطما . 
۸ س المجاز وهل عنده من جديد فيه . 
٩‏ ت هل صدر ف فكو الأدق عن أشعرية ۱ 
۰ س جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظریته » کا يقولون فى علم العانی س مع أنها 
تستوعب کل علوم البلاغة . 
۲ س آثار عبد القاهر فیمن بعده . 
١‏ الزتخشرى طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق فى علم , العانی » بینا تال 
عبد القاهر فى البيان » وذلك لأنشغال الرخشری ف ف البيان بالدفاع عن 
هيغه الأعتزالى » أما عبد القاهر فى علم المعان فيهتم بالدفاع عن ۳ ف 
النظم ومعانی النحو 
۲ س فکرة « الذوق » کمقیاس ‏ آخذها ابن الاثیر مع نقده التطبیقی ١‏ شواهد 
هتحلیلات ۲ 
کے !١‏ لرازی » حظى عبد القاهر فى كتابه « نباية الایجاز فى دراية الأعجاز ( 
< لب الزملکای > لخص عبد القاهر فى « التبيان » 
کے شتا کین »> جمع الموضوعات البلاغية » وحددها تحت ثلاثة العلوم : 
العا والبيان البديع » وزاد فى موضوعات علم البديع 
قد أخذ عن عبد القاهر فكرة النظم وان لم يطبقها » وفكرة الذوق » وأشار 


3 


لاا وا 5 
ای RET‏ لفزوينى فقد لقص السکاکی کی ۰ ووضح 


غموضه بالرجوع إلى شواهد عبد القاهر الأدبية » وکان یرجح رأی السکاکی مرة 


STS E‏ ا 


ر 4 


5 س و مص له د شيئا طريفا نك ابن e‏ الذى جح لديه النقد 


يالا" ته ي ءصارا | اسا واحدا هر 0 البديع 4 وأخذ أب إلى الأصبع عن یا 


ا 


القاهر فكرة ال لنظم والذوق 04 وكان دیق العصر 3 رقف EwS‏ الجمال 


اللفظی > حتی وان خلا من جمال معنوی ‏ وهذا ماحاربه عبد القاهر > 
ذلك فجوهر القیاس عند الرجلین واحد » أليم ی الذوق حکماً عندهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

۷ آما يحيى بن حمزة العلوى المنی > فقد تأثر بعبد القاهر تأثثاً غاية فى 
ال مهن لل :بطع ا ة على كتابيه « الأمرار » و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تأثر به تأثرا قویا تأثر به عن طريق الزتخشرى الذى طبق نظرية 
عبد القاهر » وصر ح العلوی بان دافعه إلى تاليف كتابه هو معالجات 
الزخشی البلاغية . وقد اطلع « العلوی » على « نباية الایجاز » للرازی وهو 
تلخيصن لعبد القاهر . 

وأطلع على « التبیان » للزملکانی وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
« مفتاح » السکاکی والذی آفاده من عبد القاهر . ولکن اطلاع العلوی لم يكن 
على كتاب ( المفتاح ) مباشرة » ولکن بواسطة « بدر الدین بن مالك » الذی له 


کتاب ( الصباح )۹ وأطلع العلوی على کتاب « ابن الاثیر ) الذى اقتّبس زبده 
وأفكاره من عبد القاهر 


۳ س عبد القاهر الجرجانى وعلم النفس 

سهد عن عبد القاهر أنه مؤسس ١‏ علم العانی » ولكن لم يتصد أحد لجمع 

3 من مسائل « علم المعانى ) فى كتابه » لاعطاء صورة عن جهده فى هذا 
. والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى النحو الغربى من زاوية 

) 1 الما » أو من زاوية «الجمال البيانى) فعرض للجمال الحادث من 

الغا رات إذا تقدم حبرا » وحذف ا منه .... الح » وكتابه « الدلائل » 

4 س مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية' 


هناك اتجاه يمرج بين خصائص الكلاميين من البلغاء لك الأدباء حتى 
لینپعض مه وده ويتمثل عبد القاهر الجرجانى وکتابیه البلاغيين اللذين شهر' 
يها « دلائل الاعجاز » و « آسنرار البلاغة » . وکلا الکتابین لایفتاً يدور حول 
نظرية واحدة هی نظم الکلام وترتیب معانیه غير أن أحدهما پکد جانب بناء 


ye 


الكلام وصلة معانيه بعضها ببعض » وثانهما يؤكد الجانب من بناء الكلام 
وصلة معانیه بعضها ببغض ‏ وثانييما يزد الجانب التأثيرى من هذه المعانى 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

أولا : وعبد القاهر متكلم أو بليخ كلامى الدرس فى كتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى ألا وأخيرا بقضية الأعجاز فقط وينصف اليا انصرافا تاما 
فیجادل عنبا جدلا منطقيا . ونجد مقالا من تناوله النطقی فی دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قوله تعالى : 
0 واشتعل الرأس شیا فإنه لايد الفصاحة التى يجدها الا من بعد أن ینمی 
الکلام إلى آخره فلو كانت الفصاحة صفة للفظ ( اشتعللکان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صفة ثم لایصح العلم باك 
الصفة الا من بعد عدمه ... اج 


م عبد القاهر الجحرجاى بعد يتحدث فى الدلائل الذى 1 فى مجموعة إل 


. المدرسة الكلامية حديثا نیا مفاده أن المقاييس الجمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون ف موضع دون موضع ويعلل لعدم ل 100 مور حفية 
ومعان روحانية . 


ويقرر عبد القاهر تقريرا فنيا فى الدلائل ‏ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب متغیر 3 زمن عنه ىف ا RE‏ 

ثانيا : وعبد القاهر ابرجای بليغ أديب فى کتابه. اا ) آسرار البلاغة ) 
لایتحدث فى قضنية الاعجاز بكثير ولا قليل بل لايستشهد بالقران على نسبة كافية 
وكأنه يتحرى ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرانية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » کا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الاسلوب النطقی الاستدلالى ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاععاد عا لى الحاسة الفنية وتعکم الذوق الأدبى ۲ فيحلل 
ل ل ES‏ ال ا ت 
بشار . 


کان مار النقع فوق رژوسنا وأسيافنا ليل تهاوی كواكبه 


فقال فى تفضيله : 


ت بشار من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثير فى النفس 

۳ مقداره ولايمكن أنكاره وذلك لأنه راعى مالم يراعه غين وهو أن جعل 
الكواكب تباوى فأتم الشبه عير عر مع الشوق وقد شلك عن ا اد و 
تعلو وترسب وتجیء وتذهب ولم يقتصر على أن يريك: لعانها فى أثناء العجاجة کا 
فعل آخرون وكان هذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
بعد تفصيل ) . 
الطابع النطقی ۳ من مثل قول 2 تزیل 9 5 ی المدم مغزلة 
الوجود وانهما يجيعان على طريقين . 

(۱) تنزيل الوجود منزلة العدم كا فسره عبد القاهر من أن جعل الوت عبارة 

عن الجهل وايقاع اسه عليه يرجع إلى تنزيل حیاته الموجودة کانہا معدومة . 

0) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لاحد المعنيين شبها بالاخر نحو ر أن 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على نفس ار بالموت ) 

على أن كتالى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
وماله من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استنکر إغراق المعانى 
والألفاظ باحسنات البديعية وکان من أنصار العانی فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعانى واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن فى النثر ولاحسن فى الشعر 
كلفظ أيضا . وما يعطى لكتابى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو بالمعانى 
فبعث فى البحو روحا وحيوية 4 وعنده آن لتركيت» الكلام أو کا نسميه نحن اليوم 
J.‏ اش ( شأنا كبيرا ف تقریب العنی أو غموضه »> وحسن الوقع أو النفور ۰ 
ملء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » لولا أن صاحبه كثير الفخر 


بنفسد والاعتداد. بها . 


وقد يقع على أراء قيمة بنسبها إلى نفسه » وهو مسبوق اليها وذ کر القصص ف 
القران وأبان بلاغتها . 


YY 


ES 
e sS 
. متحدين إنما يكون فى النظم وليس فى اللفظ‎ 

وبالجملة فأننا نرى عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل الجمالى فى بحث 
مسألة السرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النظم . 

ثم تتوالى على الأعصر مؤلفات البلاغة . وتتتاول بين ماتتناوله هذه المشكلات 
اد وکلها یدور فلك ماسبق من آفکار . 


عاشراً : قم حالية من مبحث الزخشری 
فى علم امعان 0 

مبحث القم الجمالية. من أطراف الباحث فى باب الدرس البلاغی عند 
الأقدمين وعاولاتنا هنا تخطط لهذا الببحث ولترصد معا" شيئا من تلك القم عند 
البلاغیین الاقدمین من العرب فنجد عندهم : ۱ 

- الجملة الاسية إن النحوبين قالوا إن الصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
الفعل . 
ب اسما الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للتعظم أو للتحقير وذلك بحسب 
سياق اتمه 
ح ‏ الأسماء لوصو تتبادل المواقع فما هو لغير العاقل قد يستخدم للدلالة على 
العاقل وذلك لاغراض جمالية منها التحقیر مثلا . 
, ء ل تقدم ابر على البتداً وذلك یکون للأهمية . 
ه ‏ التشية فى موضع. الإفراد وتكون للمبالغة والمديح والتعظم > وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع الحسى لا oT‏ 
و النسب : ويكون اللسب إلى الاسم وفيه معنى الخصوصية . 
ز س التنكير : والمقصود به الندرة . ْ 


VA 


اع الاضمار : وهو عدم التصريح به التعظم فكل ماحرص عليه الانسان 
ويعظمه أو له عند الإنسان منزلة خاصة فإنه يضمره أو يخفيه ولايعلن 'عنه أو 
تخمر ج به 

في سس النداء : القصود به الایضاح ٠.‏ 

الأفعال : الافعال تتبادل الازمنة فليس شرطا أن يستخدم الفعل فى الزمن 
لغرض بلاغی کاستحضار الصورة أو استحياء الماضى 3 وهذه المسالة فى الفن 


أحد عشر : البلاغة عند السیوطی تنظير وتطبيق 


آما عن التنظیر فتقصد به التقعید ؛ لا وضع التظریات » فمن معان مادة 
« نظر ) التأمل العقلى » ولهذا أطلقت كلمة « الظار » على العتزلة المتكلمين 
العقليين » وطبعى أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لانه رجل 
موسوعى یجمع خلاصة ماتحرر إلينا من تراث مستعينا بالصادر البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركزاً أ تنظيمه وتصنيفه البلاغی حول كتاب 
) مفتاح العلوم ( السا کی والذى شرحه بكتابه « عقود الجمان » نظما ثم نثرا 
فيما سماه « شرح عقود الجمان » ومن هنا يكون الجهد فى مقابلة معالى 
المصطلحات البلاغية عنده ثم عند غين من مصادر يرجع إليها » ويكون الجهد 
ایشا فى جال علم البديع الذى فاقت ألوانه كل .ماعدده وصنفه السكاكى فى 
. مفتاحه » وذلك بقابلة مولفات الصفدی » وابن ا الأصبع وغيرهما با عند 
الاسیوطی من ألوان بلاغية هی اية ذوق العصر . 

وتبین شخصية السیوطی وذوقه فى تحليلاته البلاغية للنصوص الأدبية ؛ 
ومقابلتبا بنظاثرها من تحلیلات البلاغیین السابقین عليه . أو العاصرین له لتبين 
شخصیته ) لانطلب من السیوطی أكثر مما ینبغی لوسوعی حفظ لا التراث 
البلاغی وکان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيها راصدا آخر ماتواضع عليه البلاغیون 
متركزاً حول السکاکی فى علمی العانی والبیان ثم مانتبی اليه التصنیف ف علم 
البدیع . 


۷۹ 


نیما يتصل بذوق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : | 
.ثقفت البلاغة على مذهب العرب أى المذهب الأدبى لا على طريقة 0 3 9 
لمهت الكلامى > فإلى أى حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فى ضوء تحديده 
للمصطلح البلاغى وطریقته فى معالجة الدرس البلاغی ؛ لام استشهاده 
بالتصوص الادبية محلیلاته ها . 


أثنا عشر : جوانب :من النقد الأدلى والدرس البلاغی عند اللغویین : 


هذا موضو ع نتتبعه مثلا عند ابن جنى » فى کتابه « المخصائص » ف 
موضوعات مثل « اللفظ والعنی » و « الحقيقة وامجاز ) وعند البرد مثلا فى 
( باب التشبيه ) وكذلك ١‏ قواعد الشعر ‏ لتعلب » والصاحبی فى « فقه اللغة » 
و « سنن العربية » والثعالبی فى « فقه اللغة » وامزانی فى « الألفاظ الكتابية » 


اللفظ والعنی عند ابن جنى 

عرض ابن جنى غذه القضية فى الجزء الأول من كتابه « الخصائص » » 
وأوضح أن العرب نعتنی باللفظ لیبدو من خلاله م ی ¢ وتعرضص ف هذه 
السبیل لیات ) ولا قضينا من منی 17 حاجة»افتاقشّ من أو فيبا -حللاوة لفظ 
وقلة حصول من العنی » وراها ثرية بالعنی 

انتبی إلى ان الألفاظ خدم للمعانی » والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنان اطفاجی 

هناك اتبام ظالم يوجهه لمن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبیر هو سر 
البراعة الأدبية وهو المشكلة الكبرى فى الفن » وإذا راجعنا ماکتبه ابن سنان عن 
فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » سنجد اللفظ والمعنى عنده وَجَْهَى العملة » المعنى 
ثلاثة عشر : من مقاییس العرب الجمالية ر الساواة ۳۹ 

الساواة حدث عنها العرب كسمة بلاغية وأرى أنها تعنى الوازنة أو التوازن 
الذی ینبغی للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض العنی على اللفظة ‏ بمعنى ‏ 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة بهذا المعنى 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تتضمنه ضيئلا وقزما بالقياس إليها اختل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن الساواة إذن عند العرب هی هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنها 
وبين التعبير والفكرة التضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف بجوار قيمتى الإيجاز والاطناب ومامن شك فى آن: لكل قيمة من هذه 
القم ' مقامات تستدعيها وماطن و 


۸۱ 


الفصل الثانى 
فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 


القسم الثانی : فى التجدید 


القسم الأول : فى التأصيل 
وله :" التشسية : 
انیا : الاستعارة . 
ثالنا : الكناية . 


أسلوب 


العشبيه 


ليب الأدبية فى اللغة العربية فحسب » وف فى سائر اللغات . 


ولقد د ی لوت و آحد مقاليس اراعة | ا رال عا علماء البلاغة ع 


۳ . دَرْسَنَا للتشییه يتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية أسلوبا من أساليب 
التعبیر 4 وان نلتفت إلى التقسیمات العديدة التی یصیع معها اللحظ ان 


الذى هو مجال أهتامنا كله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة : 


المشيّه » والمشيّه به يُسميان طرفا التشبيه » ثم أداة التشبیه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الأركان فيما یل من الامثلة  :‏ 


: قال المعرى فى المد‎ )١( 

أنت كالشمس فى الضياء وأن جاو 
(۲) وقال الشاعر يمدح : 

أنت كاليث فى الشجاعة ولاق 


0 وقال ثان : 

كأن أخلاقك فى لطفها 
)٤(‏ وقال الشاعر : ۱ 
كأنما الاء ی صفاء 
(5) ويقول الشاعر : 

أن کالاء إن رضیث صفاءٌ 
)1( ويقول ابن الرومى فى مُعْنٌ أثْر فى 
ون له صوته 55 
اله 

وکا الشمس الميرة دين 


A 


وزت. کراب کی علو المكان 


دام والسيف فى قراع المفطوب 


ورقة فیا نسیم الصباح 

وقد جری ») ذائب اللجين 

ا ا و شا 
شاأمعیه 

مِئّة تمشى فى مفاصل تعس 

ار جاه داد الراب 


أنت جم ف رفعة وضياء تجتليك العيون شقا ١‏ وغربا 
6 وقال المتنبى وقد اعتزم سيف الدولة ا ۱ 
أين آزسعت اذا لام نحن ببب الا وأنت الغمام 
(۱۰) وقال الرفش : ۱ 
النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الا کف عم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس غُلوا والبِذْر نى الاشراق 
(۱۲) وقل الشاعر : 
العمر مغل الضيف: أو كالطيف للب ا اا 
من هذا ينين لنا أن التشبية فی بسط معانیه هو آن یشارك الشبه والشبه به. 
فى صفة أو أكثر ومی آوضح أو آظهر فى الشبه به منهما فى الشبه . وتجمع 
بينهما الاداة وهی قد تكون اسما نحو شبه ومثل ...الم أو فعلا نحو يشبه 
ویضار ع ويماثل ويحا کی e‏ الح أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 
الأداة » ووجه الشبه 2 وحینگ يسمى التشبيه 0 بليغا ( وماسر هذه النسمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصویره المعنى 20105 ومن أجمع مافاله البلاغیوت العرب قول ابن رشيق ف كتابه 
العمدة ( والتشبیه الحسن هو الذی بخرج الأغمض إل الأوضيح فیفید بیانا . 
والتشبيه القبیح : ماکان على خلاف ذلك ) . معنی هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
آوضح فى الجملة ما لاتقع عليه الحاسة والشاهد أوضح من الغائب ومایدرکه 
الانسان من نفسه رفع فى الجملة 8 كت عليه الحاسة 0 من 
٠ e ۳‏ ولذلك عايوا 1 الشاعر : 
وله ۰ غرة کلسون وصالي . فرقها طرة کلون صدُودٍ 
وقول ألى حجن فى وصفه قنينة : 
تفع الصوت أحيانا وتخفضهد کا یط ذباب الروضة الک 
فاية فتاة تحب أن تشبّه بالذباب . 


أمئلة : 


)١(‏ معشر أصبحوا حصن المعاللى ودروع الاحساب والاعراض 


() كأن مشيتهًا من بيت جارتها ‏ مر السحابة لایث واعجل 
)۲( وقال تعالى J:‏ ويطوف عليهم ولذان مخلدون 4 إذا رايتهم حسم لولوا 


منثورا ) - 
(؛) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صحایی كالنجوع » بأييّم اقندیم 
اهتدیم 1 


(ه) قال صفی الدین الجلى : 'لى جار كأنه البیم فى الشکل وأما فى عجبه 
ات هی لاد رد فا ان توا مات 

(5) وقال التتبی مادحا : 

آری کل ذی جود إليك مصیه کانك بحر والملوك جداول 
(۷) وقال عبد الله بن العتز : 

وهم فا السوء يوم مُلِمَّةَ يتهاففون تعاشيا وتسالا 
وهم غربيل الحديث إذا وا سا تقر مم أوسالا 
O‏ 

وقد ألاق باس العداة على طف بقضب كالنار تتقد 
أو عاسل كالشجاع هاج لى النف بس ودرع كأنها الزد 
(9) وقال : ۱ 

مجك ااي ویس عل “لتك ا سه الت 
(۱۰) وقال أمرؤ القيس : 

مكر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطمهالسيلمنعل 
(۱۱) وقال المعرى : 

تحطمنا الأيام حتى كأنتا نجاج ولکن لايعادله سبك 
(۱۲) وقال عبد الله بن العتز : 

5 قد قطعت اليك من دة ل الیاه ا سواد ‏ الناظر 
فى ليلة فهما السماء مرزة ‏ سوداء مظلمة کقلب الکافر 
ولبق یخطف من خلال سحابها ‏ خطف الفؤاد لوعد من زاثر 
والغضيث مهل يسح کانه دمع الودع إثر إلف ساثر 


آقسام التشبیه 
الأمغلة 


ان اه ا ولا پیت کت ها 

۲ سد سا ق لبل میم کانه لیر ظلامسا .- ورهایبا 

۳ قال ابن الرومی فى تأثير غناء مغن : 

فكأن لذة صوته ودبيتهما َة تمشى فى مفاصل 

وقال ابن العتز : 

الشمس اة ديار جلته حدائد الضراب . 
_ الجواد فى السرعة برق خاطف . 

1 وضياءِ تجتليك العيون 

وقال المتنبى وقد اعتزم يكيف ا 

ا ان پا ذا الهُمَامُ نحن نبت الا ونت العْمّام . 

(ظ) وقال الرقش : ۱ ۱ 

النشر سك ولوجود دنا بر بأطراف فالاکف عنم 

التحلیل : 

. التشبيه الرسل ماذكرت فيه الأداة‎ ١ 

التشبیه الموكد 503 ا 

التشبيه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 


نے 0 المفصّل ماذكر فيه وجه الشبه . 
التشبيه البليغ ماحذفت منه الأداة ووجه الشبه . 


(۳) تشبيه القثيل 


چ چ هم 


۱ 
O0 


AY 


-۲ سب . وقال آمرژ لقیس : ۱ 1 

۳ - وقال 1 فراس : ۱ 
كبساط وشي + وت اسم الله له ا 
و ۱ ۱ 0 

e 5‏ السَرئٌ ال : ا ا 
2 املال فوق لجُيْن. غقت فى صحيفة زرقاء 
التحليل : 
| س يسمى التشبيه عثیلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد »> وغیر. 
تمثيل إذا ۸ يكن وجه الشبه كذلك ( کون وجه الشبه مفردا لايمنع. من تعدد 


الصفات الشترکة ) . 

۱ (4) التشبیه الضمنی . 
الشمیلة + 
١‏ قال أن 0 


004 


لشکری عَطَلَ الکیم .من الغنی فالسيل حرب للمكان” العالى 

۲ - وقال ابن الرومی : 

.وقد يشيب الفتى ولیس عجیبا . أن يرى اور فى القضیب الرطیب 

ت وقال بو الطیب : 

من یهن يسهل الوا عليه مالرج بيتٍ اسلا 

التخلیل : 

)١١‏ التشبيه الضمنی تشبيه لايوضع فيه المشبه به فى صور التشبیه العروفة بل 

يلمحان فى التركيب . وهذا النوع یو به ليفيد أن الیک كم الذى توا إل الشبه 
مکن(صور التشبیه المعروفة هی : ماذكرت فيه الأداة نحو EL‏ 


۸۸ 


به حبر نحو الماء وكان الماء ينا . أو حال نحو سال الماء جين ب . أو مصدر مبين 
للنوع مضاف ین :. صفا الماء صفاء اللجين» أو مضاف إلى الشبه نحو : سال 
لین الاء . أو مفعول به ثان لفعل من آفعال اليقين والرجحان نحو : علمت الاء 
ينا أو صفة عل التأوپل بالشتی نحو سال ماء لين . أو آضیف الشبه إلى 
الشبه به بحیت یکون الثانی بیانا للكول نحو ماء اللجین . أو بين الشنبه بالشبه به 
غر جری ماء من لين ) ۱ ۱ 


42 أغراض التشییه 
الأمتلة : 


(۱) قال البحتری : ۱ 
دان إلى أيدى العفاة. وشاستٌم ‏ عن کل ند فى الندی وضریب 
كالبدر أفرط نى العلو وضوّوه . للعصبة السارين جد قريب 
رم وقال النابغة الذيبانى ,: ۱ 
كأنك ٹمس ولملوك كواكب 22 إذا ماطلعت لم يبد منهم كوكب 
69 وقال التنبی فى وصف ا 
ماقوبات . عيناه إلا ظتا تحت الدَجى نار الفريق حلولا» 
):١‏ وقال تعاللى : ( والذین ى یدعون من دونه لایتسجیبول هم بشیء إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه » . 

(ه) وقال بو اللحسن الأنبارى فى مصلوب : 
مددت يديك نحوهم احتفاء کمسدها لیم باطبات 
رن وقال أعرالى فى ذم امرأته : 
وتفتحم ‏ لاکانت ‏ فما لو رأيته ترهمته بابا من النار يفتح 
التحليل 
رام أغراض التشبيه كثيرة ( الأغراض المذكورة فى التحليل ترجع جميعها کا ترى 

إلى المشبه » وهذا و الغالب » وقد ترجع إلى المشبه به وذلك فى التشبيه 

المقلوب . ) منبا مارا 1 


وم حللا : مقيمين . 


۸۹ 


أ بیان إمكان المشبه : وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لاتزول غرابته 
إلا بذكر شبيه له . 

ب ‏ بیان حالته : وذلكك حینا بكرن الشبه غير معروف الصفة قبل التشبیه 
وكين ضيه الوصنش, 

ج ‏ بيان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة . ٠‏ 

د تقرير حاله : کا إذا كان ماأسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبیت والایضاح 
بالمثال . 


مت کین یه أو تنيع 


(۲) التشبیه القلوب 


الأمثلة + ' 

(۱) قال محمد بن وهيب الحمیری : 

ويدا الصباح کان عن وجه الخليفة حين بمتدح 
(۲) وقال البحترى : 

اکن .سناها بالعشى لصبحها تسم عیسی حين يلفظ بالوعد 
هر 


اس لهم ودوم فلاة کان فسیحها صدر الحلم 
التحلیل : 

(۱) التشبيه القلوب هو جعل الشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر ( يقرب من هذا النوع ماذكره الحلبى فى کتاب حسن التوسل وسماه 
تشبيه التفضيل وهو أن يشبه شىء بشیء لفظا أو تقديرا ثم يعدل عن النشبيه 
لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به ومثل يقول الشاعر : 

حسبت جماله بدرا مضيما وین البدر من ذاك الجمال 


ولا تلقاك السحاب بصوبه تلقاه آعلی منه كعبا وآکرم 


من قاس جدوالم بحسنا بالسحب اقا ی مد.حلی 
الج اط کیت نت تعط وال 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين 

تنشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشیء نفسه إلى شىء ظريف 
ديف > زر صورة بارغة مثله » وکلما کان ناهذا الا نتغال پمیدا قلیل الخطرن پلبال ؛ 
أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابها وإهتزازها . 

..... هله هى بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافيه 
من خیال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيها فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيبات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
عل ادعاء آن المشبه به » ووجود الأداة ووجه الشبه معا ولان دون هذا 


eon الأدعاء‎ 

هذا وقد جری العرب واحدئون عل تشییه الواد بالبحر والمطر و وقد 
آشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم » 
فيشبه الوق بالسمؤل و 


التشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
قوله تعالى ( وحور عينٍ كأمثال الولو الکنون ) 
ب ‏ قوله تعالى ( 0 الجوار المنشاثٌ فى ال لبحر كالأعلام 7 
ج س قوله رم و 
د قول الشاعز 
ضدان لا استجمعا سنا والضد یظهر حسنة الضد 


۹۱ 


وقد تحذف الاداة : فیسمی مژکدا : 
قال الشاعر : ۱ 
أنت نجم فى فعة وضیاء تجتليك العيون شقا وغربا 
التشبیه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
دهم كالغراب سواد لون يطير مع الریاح ولاجباح 

وقد لاركرة وبع ا مركو ی 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ) 
والورد فى شط الخليج کانه رمد الم بمقلة زرقاء 

العشبيه البليغ وصوره 
أ س إذا حذف من التشبيه مع الأداة “مى تشبيها بليغا نحو قال الشاعر : 
رتم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ مااضیف فيه المشبه به إلى المشبه نحو قال الشاعر : 
ثوب الرياء يشفب عما تته فاذا أكتسيت به فإنك عارى 
ج ل ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعالى : 
( وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) 

أمثلة تطبيقية على أنواع التشبیهات : 
)١(‏ قال القاضی الفاضل : 
ولشمس من بين الأثانك قد حكت سيفا صقیلا فى يد رعشاء 
(۲) وقال المتنبى : 
يزور الاعادى فى ساء عجاجه سته فى جانبيها الكواكب 
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(۳) وقال شاعر : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
(4) وقال البحتری : 

شون تف کان ما 
بيض تسیل على الکماة فصوضا 
فاذا الاسنة خالطتبا انها 
(ه) وقال البحتری : 

وتاه ظلم الوغى فتخاله 
الو وقال ابن حفاجه الاأتدلسی 


ف 


ذهب الأصيل عل لين 


۰ امرك معان ا 
سيل اسراب بقفرة 
فیا خیال كواكب فى 


بيداء 
الماع 


ع 


ما 


قمرا الرجال بکرکب 


لاتکم الصباء 
0 والأسود 


سر 


تا 
نان 


آحدهما : 

هذى البسيطة کاعب پرادها 

فقال الآخر : 

وكأآن هذا الجو فيها مغرم' 
فقال الأول : 

فاذا شکا فالبرق قلب خافق 

فقال الثانى : كه 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 

قال البدیع زر ۱ 

هو ادر إلا أنه 0 زاحرا 


ف ملك الوق كلولو 
و وقال اين التلمیذ : 

سم قابی 
كان فؤادهم مرکز 


(۱) زغف : درع الغارس . 


)( نباء : غادير الماع . 
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خلل الريع وخلیها ‏ الشوار 
قد شفه النعذیب والاضرار 
وإذا بکی فدموعه الأمطار 


يبكى الغمام وتضحاث الأزهار 
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 


رطب يصافحه النسيم فيسقط 


فى محبة معشر بكل فتى مہم هوای منوط 


إليه خخطوط 


عط وأهوای 


۱۱( قال شهاب الدين محمد بن یوسف التلعفرى يصف الشمس حين طلوعها : 
ولاحت اش حکی عند مطلعها مراة ریات 2 کف مرتعش 
الصورتان : الشمس هراء لامعة ضاربة / مراة الذمب تضطرب فى کف 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء آهر لامع تز 
ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
(۲) قال المتنبى بمدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
وك .اسن حولك جانبيه 3 هزت جناحیپا العقاب 
( الصورتان جيش سیف الدولة حرط به عل الجانبين يأتمر اي / بصورة 
عقاب ذى جناحين يمتدان 5 1 00 هما کک منتظمة مدبرة پستقر 
الاستجابة ا للعقاب عل هن ) طرفا ۳ : جیش سیف ۹ والعقاب 
وجه الشبه صورة 9 العقاب عناحيه ) وما فك لفظة العقاب سن اعاعات ( 8 ملك 
فى أعلى الجو / اللخفة فى الحركة. والسعة فى الانقضاض / طول العمر / . 
إذن تشبيه القثيل : هو ماکان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة . 


4 قال امرژ القیس : 

وليل کموج البحر آرعی سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 
)٤(‏ وقال .أبو فراس : 

والمأء يفصل ين . روض ال -زهصر فى الشطين فصلا 
كبساطل وشى جردت أيدى القيود عليه نصلا 
(5) وقال السري الرقاء : ۱ 

وکسا اقلا و ی اه ی س فا 
() وقال التتمی : 0 

و نوت إلا سارق دق شخصه یصول بلا کف وپسعی بلا رجل 
(۷) وقال محمود الوراق : ۱ 

فلت من وفد الشیب نذیر ولدهر من أخلاقه التخيير 
. فسواد رأسك ولبياض كانه ليل تدب نجوه وتسیر 
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(۸) وقال دعبل الخراعى : 
ألا وسهلا بالشیب فانه 
وکان مشییی نظم . در زاهر 


سیف ۱ 7 م لعفيف 9 حلية التحر ج 
7 0 


: قال الشاعر‎ )٩( 

كأن شعاع 'الشمس فى كل غدوة 
دنائير فى كف الأشل يضمها 
(۱۰) وقال أبو القاسم الزاهمى : 7 
البيع تعصف ولاغصان ‏ تعتتق ‏ ولزن باكية 
كأنما الیل جضن ولبق له 
وقال غيره : 


على ورق الأشجار أول طالم 
لقبض فتهوی من فرو ج الاصابع 


والزهر معتبق 
عين من الشمس تبدو ثم تنطبق 


حالى وحالك كالحلاك وشهسه . قد أكسبه النور فى شراقه 
فإذا نای عنها احتظى بکماله وإذا دنا مہا رمی بمحاقه 
(۱۱) وقال عبد الله بن العتز ؛ 

كأن مانا لا تجلت خلال نجومها عند الصباح 


ياض بنفسج خضل لداه ‏ تفصح نو بين الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأختلاف البيئات والعصور 


حيزومها ہا. 5 قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبیه مستمده من البيئة البدوية احسية 4 مانظرة ذوقنا الان إليبا 
فزخ اة التقه ى التصوير © 


(۲) وتقول الخنساء فى أخيها صخر : 

وأن صخرا لتأتم المحداة به كأنه علم فى 
التشبيه نابع من البيئة / طول السرى فى الصحراء / النار أعلى الجبل لیبتدی 

الساری هو تشبيه صادق جميل فى عصره » لكن ماقيمته فى بيثتنا احضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب يشببون الطلعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جمال هذا التشبيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . أما فى بيئة 


يشق عباب الاء 


E 


باردة فأنهم يشون الطلعة الجميلة بالشمس لاأنبا شیء مستحب یبدد الغیوم التى 

كبر طرفي ا 

(4) وق با الزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن الحليب ) لکن 

فى البلاد لباردة يستمد تشه من التلج فيقال ( أبيض لتاج ) : 

رم وإذا كان مثل النابغة فى العصر الجاهلى يقول : 

فانك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتای عنك واسع 

خطا طيف حجن فى حبال مين تمد بها ايد إليك نوازع 
فان عناصر هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيعة الجاهلية حيث رهبة الليل 

وحيث يندر الاء فيحتال للحصول عليه بالخطاطيف وابال من الابار . 


' ولکن بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم الاسر راوية بشار یعتذر إلى 
الهدی فیقول : ۱ 
وأنت کلدهر . مبثونا ٠‏ حبائله ولدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريح أصفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 

هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكرة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
کالبدوی / ۸ يكن قد اختر ع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للريح وتصرفه 
به حيث يشاء . 
(") وشاعر كشوق حين يقول : 
ينراءى کوکبا ذا ذنب فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز الغيا 'للغوى جر کلطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه. يصف الطائرة وهی من حترعات القرن العشرین وان كانت تشبيبانه 
حسية فيبا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصویر لو بعث انسان من 
قرنين مضيا ليقرأهما فأنه يحار ولایستطیع فهمهما . 

التشبیه : ماذج لاركان الدشبیه 

)١( |‏ أنت كالبحر ف .السماحة والشمس علوا والبدر فى الاشراق . 
 )۷(‏ العمر ٠‏ مثل . الضيف أو كالطيف ليس له إقامة:. 
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69 قال آعرای فى رجل : مارأيت فى التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 

)٤(‏ وقال أعرابى فى وصف رجل : كان له علم يخالطه جهل وصدق لایشوبه 

كذب وكان فی الجود كأنه الوبل عند المحل. 

(ه) وقال حر : جاءوا على خيل كأن اعناقهما فى الشهرة اعلام .وآذانها فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى الجرأة أسود اجام . 

(5) قول المتنبى : 0 

كالبدر من حيث التفت رأيته ‏ يبدى إلى عينيك نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقيب جواهرا ‏ جودا ويبعث للبعيد سحائبا 

كالشمس فى كبد السماء وضؤوها ‏ یغثی البلاد مشارقا ومغارما 
غاذج لأقسام التشبيه 

: قال المتنبى فى مدح كافور‎ )١( 

إن السيوف مع الذين قلوهم كتقلوبين .ذا التقی الجمعان 

تلقی السام على جراءة حده ‏ مثل الجبان بکف كل جبان 

(۳) وقال فى المديم : ۱ 

فعلت بنا السماء بأرضه ‏ خلع الأمير وحقه لم لقضيه 

4 وقال 38 0 

راکب إلا المشؤفية عنده وارسل ‏ إلا الخميس العرمرم 

ره) وقال : ۱ 

إذا الدولة اسعكفت به ملمه کفاها فکان السیف والکف والقلبا 

(5) وقال .صاحب كليلة ودمنة : ۰ ٤‏ 

الرجل ذو المرؤة يكرم على غير مال كلاسد يباب ون کان وابضا 

(۷) لك شيرة كصحيفة ال أبسرار طاهة نقية 

رم وقال تعالی : وله اران الغا تف البحر كالأعلام . 

(9) وقال البحترى ف المد : : 

ذهبت جدة الشتاء ووافا ناشيا بك الريع الجحديد 

ودنا العيد وهو للتاس حتى يتقضى وانت للعيد عيد 

(۱۰) وقال تعالى : فترى القوم فيها صرعى کانهم أعجاز نخل خاوية . 


۷ 


(۱۱) قال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
- ثابت وفرعها ی السماء وق أکلها کل سين" بإذن رها ویضرب الله الامثال للناس 
لعلهم یتذکرون . ومثل كلمة خبيئة کشجرة حبيثة أجثشت من فوق الأرض مافا 
من قرار ْ ١‏ 1 
(۱۲) الله نور السماوات والارض مَل نوره كمكشاة فیها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة کأنها کوکب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
يكاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور بهدی الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 

(۱۳) وقال البحتر 

قصور کلکسواکب لمات يكدن يضعن للساری الظلاما 
(؛ ۱ وقال ابن التعاوینی 

اقا فاد اعد له تاه ٠‏ ایا ف الات ا 
(۱۰) وقال السری الرفاء : ۱ 

لته پیت کی اف لیر 
(1) وقال أعرابى فى الذم : لقد صغر فلانا فى عینی عظم الدنیا فى عينيه وكأن 
السائل إذا 9 ملك 0 إذا لاقاه . 

19) وقال : اجعلنى زماما من أَزْمتِكَ التى تجریها الأعداء 
ا ۱ ۱ 

ولو لم يستهل ها عظم بريقه لكنت فا غماما 
)۱۹٩(‏ «قال العری.: 2 . 

فکان ماقلت والبل طفل وثباب ‏ الظلماء اف .عنفوان 
لیلتی هذه عروس من الزنم علها قلائد من جمان 
هرب انوم عن جفوق فيا هرب الامن عن فرّاد 

(۲۰) وقال ابن التعاویذی 

كبوا الدياجى ولسروج أهله وهم بدور الأسئة أَنُجم 
(۲۱) وقال ابن وكيع : 

صل سیف الفجر من غمد الدُجى2 وتعری الليل من ثوب الفلس 
(۲۲) وكأن اتماض السيوف بورق وعجاج خلهم سحاب. مظلم 


۵ ۸ 


(۲۳) أنا نار فى مرتقى نظر الحا سدء ماء جار مع الأحوان 

(؛۲) فى. وصف رجلین اتفقا على الوشاية بين الاس : ۱ 
کش مقص بجمعا على غير شىء سوی التفرقة 

(۲۵) لابن التعاوپذی ف وصف بطيخة : 

اوق اي خلال . تاه فر ان ماع 

نصفها بدر وآأن قسمعا صارت ۳ 3 

0 موازنة بين قول ألى الفتح کشاجم وبيان مافیها من تشبیهات : 

- وروض عن صنيع الغيث راض ١‏ رطى الصديق عن الصديق 
يعير الرياح باللفحات ريا كان ثراه من مسك تفتیق 
کان الطل منتشرا عليه بقايا الدمع من الخد المشوق 

ب ل غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سریع الركض 
فالارض نجل بالنبات الفضى فى حليها المحمر ولمبيض' 

: وقال الشاعر‎ (YY) 

م وجوه مثل الهار ضياء لنفوس كالليل فى الإظلام 

(۲۸) وقال اخر : 

أشبيت آعدالی فصت أحبهم إذا كان حظی منك حظی مہم 

(۲۹) وقال البحتری فى المد : ش 

كالسيف فى إخذامه والغیث فى إزهامه والليث ‏ ىن إقدامه 

(۳۰) وقال المتنبى فى وصف شعره : ۱ 

أن .هدا الشسر ملگ سار فهو الشمس والدنیا فلا 

(۳۱) وقال فى مدح الکافور : 

وامضی ملاح قلد المي نفسه ٠‏ رجاء أبى السك الكريم وقصده 

(۳۲) وقال السری الرفاء : 

برد حلت: بالکواکی:. ارضنهیا. . فاد و “ارف دوي اعا 

(۳۳) وقال البحتری : بدت بالفضل فا يع سماءوأصبح الناس آرضا 


فاذج لدشبيه اقنیل : 


(۱) قال ابن العتز : ۱ ۱ 
قد انقضت دولة الصیام وقد بشر سقم الاك بالعید . 


۹۹ 


يقلو اليا کفافر شو ینسح فاه لأكل عنقود 
" (۲) وقال التنبی فى الرثاء : ۱ 

فا الوك زا سارق, دق شحضه . ال بلا کف ویس اوخل 
(۳) وقال الشاعر : 3 ج ۱ 

وتراه فى ظلم الوغی فتخالهُ قمرا يكر على الرجال- بکرکب 


(4) وقال ابن العتز یصف نفسه بعد تقشع سحابة : 

كأن ساءنا لا لت خلال نجومها عند الصباع 
رياض بنفسج . خضل نداه تفعح بینه ور الاقاحى 
ره) وقال ابن الرومی : ۱ 
ما أنس لاأنس خبازاً مررت به . یدبحوا الرقاقة وشكك اللمح بالبصر 
مابين رتا فى كفة كرة ‏ وین رژیبا قوراءه کلقمر ‏ 
إلا بقدار ماتسداح دائة فى صفحة الاء :تیمی فيه باحجار 
() وقالت فى "الشیب : 

أول بدء الشیب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
مثل الحريق العظم تبدؤق أول موی e‏ 
(۷) وقال خر : 

فقلدتتى الليالى وهی مدبرة کانتی صارم فى كف منم 
)۸( وقال تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا کاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما يأكل الناس والأنعام حتی إذا أخذت الارض زحرفها وازيدت وظن أهلها 
ہم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فنجعاناها حصيدا كأن لم تن بالأمس ) 
(9) وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقى الصاح من الرجال صالحا حتى يصاحب 
. فاسدا »رفإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبه حتی تخالط ماء البخر 
فاذا خالطته ملحت . 

وقال من سم مرا عاج الا فهو کی الب لطر ل لب 
ليغيدها به . 

۰ وقال البحتری 

۳ نفسك من نفسی بمنزلة هی الصافاة بين للاء والراح 


(۱۱ وقال آبو تمام فى مغنیه تعنی فا 

و أفهم معانها ولكن ورت کیدی فلم آجهل شجاها 
نت كائ اف اي یر اقات اهنیا 
(۱۲) وقال آخر فى صديق علق : 

أن واياك کالصنادی. رای لا ودونه . هوی يخشين ہا التلفا 
رأی بعینه ماه عز مورده وليس يلك دون الماء منصرفا 
(۱۳ وقال الله تعالی : « مثل الذين ینفقون أُموالهم فى سبيل الله . کمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة والّه يضاعف لمن يشاء والله واسع 
علم 0 : ش 
(4 ۱) وقال تعالى : « اغلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو زينة وتفاخر بینکم وتکاثر 
فى الأموال والولاد كمثل غيْث آعجب الکفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرا ثم یکون 
حطاما وف الآخرة عذاب شذید ومغفرة من الله ورضوان وم الحياة الدنیا إلا متاع 
الغرور . ۲ 

ره ۱) وقال تعالى : والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان 0 
إذا جاءه م يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع اتات 3 
ياس E EE‏ 
بعضهما فوق بعض إذا احرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور .» 

( 6۱ قال البوصیری : 

والنفس کالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
00 وقال. فى وصف الصحابة : ٠‏ 

كم فى ظهور الخيل نبت زا من شدة الم لا من شدة الک 
(۱۸) وقال التتبی فى وضف: الاسد : ۱ 

55 الى مترفقا من تيه فکانه اس + یجس علیلا 
(15) وقال فى وصف بحيق فى وسط رباض , 

کانہا ف ارفا فصن حف من جنانها ظلم 


(۱) أ أن تباتیم فرق خیوشم ناشىء من قرة حزمهم وحيطتهم لا من إحكام أحزمة السررج . 


۱۰۱ 


(۲۰) وقال الشاعر : ۱ 
رب ليل قطعته كصدود وفلاق ماکان فيه وداع 
موحش. کالثقیل «تقذى | به العی لش تاب حديثه الاسماع 
(۲۱) وقال تعالى : « مثل الذین اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت 
اقخذت بيغا وأن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون . » 
65 قال ابن خفاجه : 
لله نہر سال فى بطصاء . أحلى ورودا من لمى الحسناء 
متعطف مثل السوار كأنه والزهر یکنفسه ‏ مجر سماء 
(۲۳) وقال أعرانى فى وصف إمرأة : تلك شمس باهت بها الارض شمس السماء 
e‏ تعالى : فما لهم عن اک معرضین » كأنهم مر مستنفرة فرت 
من قسورة . 
(۲۰) وقال الشاعر : 
قر شجر التو مهم يل له راء اة غر 
(55) وقال التبامی : 
فالعیش نوم ولمنية يقظة ولمره بينهما خيال سار 
(۲۷) وقال آخر فى وصف إمرأة تبکی 
كاف اللسوع عل نها بقيسة طل ع ا 
(۲۸) وقال تعالى : ١‏ واتل علیهم نبأ الذی آتیناه ایاتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشیطان فکان من الغاوین . ولو شعنا لرفعناه, ) . 
آسلوب الحقيقة وأسلوب امجاز 
ا ‏ لفظة مثل « الربا » معناها اللغوی الزيادة والمو ء یقول تعالى « ویری 
الصدقات »۰ لکنها اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فهی زيادة 
الملل من غير عوض معادلة مال بال ولذلك يقول تعالی « ويمحق الله 
الربا ) . 
ب س إن الألفاظ. تتحول معانیها اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدی 
طوائف الثقفین والهنین » على حد . سواء » فرجال النحو لهم 


۱۰ 


مصطلحاتهم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب وامندسة . 
ولدينا قاموس عربى طريف فى هذه الناحية هو ( ا البلاغة ) 
لازخشری : | 
واذن حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأرل إلى معنى 
التوسع یستهدف الاثارة الجمالية . 
أمثلة على اججاز : 


(۱) يقول ابن العمید : ۱ 
لفظة شمس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين العنی الحقية 
واجازی هى هنا ( المشابهة ) 
(۲) وقال البحتری یصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد : 
فلم آر ضغامين آصدق منکما ‏ اذا الهَيّابَة السکس . كذباً 
هزیر مشی يبغى هزیرا وآغلب من القوم يغشى باسل الوجه أُعَلَبا 
حمالة ذا الحسام على خسام وموقم ذا السحاب على سحاب 
)٤(‏ وقال البحتری : 
اذاالعين را حت وهسی عین عل الجوى فليس بسر ما سر الاضالع 
( وینزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا ان الماء سبب للرزق ) 


أسلوب الاستعارة 
را قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك چ الناس من الظلمات الى النور ) 
00 0 
فعبر عن أولاده الصغار ( بالأفراخ ( : جمال الاستعارة هنا انها تصور العنی 
تصويرا مورا فى نفس السامع » حققا لغرض لقائل من غير (طالة ولا اطناب . 
( نلحظ هذا إذا سلکنا بالتعبیر غير سبیل الاستعارة ) 


(۳) ویقول التنبی وقد قابله مدوحه وعانقه ٠  :‏ 7 
فلم ار قبل من مشی البحر نوه بلا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما ريك فى هذه الاستعارة ۴ 


: ويقول المتنبى أيضا‎ )٤( 

كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظم العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالاستعارة واستعمل كلمة ( بحر ) 
لتدل على اليش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الخركة يموج بعضه 
فى بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثير 
برجله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه أمواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنها مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش . 

إذن الاستعارة هى من امجاز اللغوى وهی تشبيه حذف آحد طرفيه وتنقسم 

قسمین : ۱ : 1 

اك یذکر لفظ الشبه به ویراد اطشبه ویسمی علماء البيان هذه الاستعارة 

٠ تصرحية‎ 

ب - أما القسم الثانى فهى أن لایذکر الشبه به بل يحذف ويكتفى عنه بذكر 
صفة من صفاته أو خاصة من خواصه ويسمى هذا النو ع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا ا الثان : 
)1١(‏ وقال الحجاج فى أحدى حطبه : ( إفى أرى رووسا قد أينعت وحان قطافها 


وإنى لصاحها ) 
(۲) وقال المتنبى : ْ 
ولا قالت اابسل امتطينا إلى ابن اې سليمان النطوبا 
ادن ابلق ف هذه الاستعارة ؟ ول أراد التعبير شیا ارف ؟ 
(۲) ويقول المتنبى : 


اد موف ۵۱۰ عوفیت والکیم. ١‏ وزال عك زلی أعدائلقة الا 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبیه نجد التشبیه أكثر مایستعمل للایضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاج ایال . 
اما الاستعارة فأكثر ما تستعمل للقوة وشدة التأثير فى السامعين وهی فى 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعالى : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم تال آستعویت 
النار لال الیتامی لتصور أکله مدا مهلکا ولتحقق مایراد من تحذیر الناس أن 
ينالوا منه شيعا . 
ما رأيك فى هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب أم .بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديئة : 


۶ 


أ قال التنبی : 
3 0 4 م له ہے 1 
أغرم طول الجيوش وعرضها . على شروب للجيوش اكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغباره وعتاد: وقتلاه وجرحاه ؟ 
0007 ۳1 و تام : 


لبا ا ا 


ج ‏ ويقول شاعر : 5 
وحرام عليك أن تقرعی ها مت قلبی بدمعك الممراق 
: مالصورة : : القلب هامة ودن احبيبة عصا تنبال عل تلك أطامة قرعا . 
فهل ترى e‏ ف أستعطاف المحبوبة موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
ملك 1 القریض لديه يضع اشوب فى يد براز 
لقد مرت بنا استعارات قوية التأثیر ‏ بليغة التصویر » ومرت عدذلاك تلك ر 
الستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بقدار ما فى الشبه به من لياقه لیصور الشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر 
)۱( 3 تعالى 0 إذ آنم قليل ا ف الارض. تخافون أن 
ا ۷ : التخطف : یصور حالة الفزع والاضطراب/الباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(1) قال تعالى ( وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) 
ماکان فيه العرب على الجاهلية من إهلاك بعضهم لبعض » عداوة وغارة 
وسلبا/صورت هذه الحال بحفرة من النار كادوا يوشكون أن يتردوا فيها . 
() وقال تال آنمن او بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من 
المتقابلتان بنيان مقام ا ار حر على اة نهر جرفها الميلة . 
(4) وقال تعالى ( إنا لما طغی الماء حملنام فى الجارية ) حقیقته : لما علا الماء 
وزاد . لم كانت الاستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغلبة والقهر . ر كأن 
الاء سيد الموقف يوم الفلك المشهود ( 


اصادق روح الره من قبل جسمه وبصه فى فعله والتکلسم 


Nhs 


الإستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

رد مارأيك فى هذه الاستعارات : 

أ وتغضبون علن من نال رقدم حتى يعاقبه التنغيص والنن 
ب ل لمع الحق لنا قى إمام قل البخل وأحيا السماحا 
ج د واح برقك من عارض ملك ماينزل القَطْرٌ إلا حيث یتسم 
(۷) ولاین العتز : 

أما ترى الأض قد راقتك زهرتها ‏ مضلة واکتسی بالور عاريها 
وللسماء بکاء فى حدائقها ‏ وللرياض ایتسام من نواحیسها 


أسلوب الكناية 


'سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذی نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لعّةَ بل نقصد الى لازم لهذا المعنى فنعبر به ونفهم مانرید . 


فقول الشاعر : ۱ 
بيض المطابخ لا تشکو إماوهم طبخ القدور ولا غسل النادیبل 


(1) 


(Y) 


(¢) 


0 


كناية عن الببخل فملزوم نظافة المطابخ وراحة الاماء من الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو بخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
مها ۱ 
تصوير المعنى تصويرا واضحا مصحوبا با پویده ویکون كاللىجة له ففی 
قوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتنى اتخذت مع الرسول 
ا مايا انم او و 
۳ اع ومعها الدليل لد ها . 

ا الشعر وما ینبغی له ) .. 

تبجین الشىء والتنفير منه کا فى قوله تعالى : ( ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كنى بذلك عن البخل فصور المعنى فى صورة تحس وتستدكر 
فیر ما والحث على نها . ۱ 
العدول عن ذکر شىء بلفظه الدال عليه لهجتته الى لفظ آخر يدل عليه 
و ات ی الل قد 


السر فى بلاغة الكناية 


عرفنا أن الكناية هى تأدية المعنى بذکر لازم من لرازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حت فاذا عدلت عن التصريح بالمعنى الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


بدليله وعرضته مقروناً بحجته وذكر الشیء بصحبة برهانه أوقع فى النفس وا کد 

لاثباته وهذا سر بلاغتها . 

فلننظر الى قول المتنبى : فمّاهم وسطهم حرير ٠‏ وصبحهم وبسطهم تراب 

ی ا ل ا 

م واذ لالهم وذهاب ما فى ان بان بسطهم تراب » والكناية فى الحالتين 
تصوير وبرهان على المكنّى عنه . 


أمثلة الكناية : 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الكهف فى صفة رجل آنعم الله عليه بحديقة فيها نهر 
وشجر وثمر طيب فادركه الغرور والكبر وم یعرف لهذه النعمة حقها من 
الشك كر حتى نابته نائبة آملکت د شجره وثمره قال تعالى : « وأحيط بشمره 
فأصبّح لب كفيه على ما أنفق فا وهى خاوية على عروشها ويقول 
باليتسى لم الا بربى أحدا » كنى بتقليب الكفين عن الحسرة . 

(۲) .وقال : : يفضي سس حين, تُغيب تم لا یستخبرون وهم حضور 

۵0 كان عليه الصلاة والسلام ف ,سفر ورأی سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فمال له : 
« رويك سوق بالقوارير » وکنی بالقواریر عن النساء فوق الابل . 

)٤(‏ وقال 0 وکان عبدا 53 فباعه مولاه : ا" 

أو ومولاكم ماع 9 ومن قد زبی فيكم وعاشرم دهرا 

جمل أ از امله 2 a‏ عن الفقر 
آثر علم البیان فى تأدية العانی 
ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه باسالیب غدة 
وطرائق مختلفة وانه قد 5 فى صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو امجاز 
المرسل أو العقل أو الكناية ( ثم يسوق المؤلفان مثالا لعنی ادبى هو المدح 
بالكرم ) : 


يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون ۴ 

وليس بأوسعهم فى الغنى ولكن” معروفه آوسع 
ثم يبين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
(۱) ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبیه بليغ) هوالبحر من أى النواحى آتیته . فلجتهالمعروف وال جود ساحله 
فیدعی أله البح نفسه؛ نکر التشيه نكناد ل على ال ادعاءالمماثلة الكاملة. 


أو يقول (۲) ( تشبيه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر المال فى يده وكيف سك ماء قنة الجبل ؟ 
فیزسل اليك التشبيه من طريق خفی ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنی دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر المال من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال « وكيف تساك ماء قنة 
الجبل ) . 
أو يقول )٤(‏ ( تشبيه مقلوب ) : | 
فيقلب التشبيه زيادة فى البالغة وافتنانا فى أساليب الالجادة 
أو يقول (0) ( تشبيه مركب ) : 
كانه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تبمی وهی تأتلق 
فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة المدوح ولو يجود 
وابتسامة السرور ,تعلو شفتيه . 
أو يقول (5) : | 
جادت يد الفتح ولانواء باخلة وذاب نائله والغیث قد جمدا 
فيضا هى بين جود الممدوح والمطر 000 
أو يقول (۷) : 
قذ قلت للغم الرکام وج فى ابراق.ه و فى إرعاده 
لا تعرضن لحعفر متشا بودي “يدر لسكا فق تاو 


1١٠١ 


فيصرح لك فى جلاء ... بتفضيل جود صاحبه على جود الغم .. 

1 يقول (۸) : 5 

يصف حال رسول 5" داحلا على سیگ الدولة فینز ع ف وصف المدوح 
بالكرم الى الاستعارة 


أو يقول )٩(‏ : 

دعوت نداه دعوة فاجابنی وعلمنى احسانه كيم امله 
فيشبه ندى مدوحه واحسانه بانسان ثم يحذف الشبه به ويرمز اليه بشىء من 
إزاامة وه ضرف اخ هن ظروب الثالقة الى مساق ان لاجلها. 


أو يقول )٠١(‏ : 


ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة كأنها مثل » ...... فيعطيك 
استعارة تمثيلية لها روعة وفيبا جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 

او يقول (۱۱) 


مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظننت حياق من آیادیکا 


فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى لجاز ز الرسل 3 ویطلق کلمة (۱ ید » 2 پا 
النعمة لأن اليد آله اللعم وسبپا . 


أو يقول (۱۲) : 00 
أعاد يومك آیامی لنضتیما . وأقتص جودك من فقرى وإعسارى 
فيسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة المجاز العقلى 


أو يقول (۱۳) : 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 
فان بکناية عن نسبة الکرم الیه ... 

اى أنه من الستطاع التعبیر عن وصف انسان بالکرم باريعة 
أسلوبا كل ا ومحسنه وبراعته ولو نشاء لانينا اا 1 


المعنى فان ا و رعال الادب افتنانا وتوا امات والمعاق لایکاد ین بتبی ال 
ف 5 وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه العقل الإنساق ف 
التصویر البلاغی والابداع ف صوغ الي 

هنه لانت فة اس بى با الى الواعل هی موضنو غ ت فلم 


البيان . 


سته 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


ی آبو هلال العسکری ۰ 
: لوب . 
: الاأسلوب عند یی هلال ممارن بمفاهم التشکیلیون . 
: نظرات فى التشبیه . 


| س عند أنى هلال العسکری 

ب ل عند البلاغيين 

ج ‏ هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الجمال فى التشبيه 

هرت تاي امال ل غل ليان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس احيط ) . 

: الكامل للمبرد « فصل التشبيه » . 

: تحليل أبيات « كأن. القلب ليلة قيل يغذى » . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبرد » . 

: باب التشبيه عند ألى هلال العسكرى . 

: ابن رشيق ف باب « التشبیه 4 . 

: صور للقمر فى خیال الشعراء « لوحة فى الفضاء ) . 
: منهج ألى هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة . 


: الأدب وفن التشکیل « البلاغة فن التشکیل الادی » . 
: فى البحث البيالى . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب فرق ما بين الكناية والایجاز . 

ج س فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: المجاز . 


YY 


أولا : أبو هلال العسكرى 

رام اتبه التقاد منذ أوائل العصر العباسی إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
التركيب وخاصة البيئة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل ها بالجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة كبرى للفظ باعتباره عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( العانی مطروحة 

فى الطريق » يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى . وإما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولته وسهولة الخرج وفی صحة الطبع وجودة السبك » وإما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

واججمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل عليه اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم آننا نجد أن كلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز وغيرها تدور فى كتبه » ما يجمعل للبيئة 
الكلامية فضل وضع هذه الصطلحات . 

(۲) ويمىء ابن د بلاط فتاه کر فائدة من الصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رأيهم أن جودة الكلام نما تعود إلى اللفظ وتعوذ 
إلى الوان المحمسنات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 

(۳) ثم تعود إلى بيئة المتكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فى بلاغة 
القران فنجد منهم الرمانی فى كتابة ( اللکت فى إعجاز القران ) يرى أن من 
وجوه الاعجاز القرآنی مافیه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانی الأشعرى 
فى كتابه ١‏ إعجاز القران ) . 


(4) ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من يخاول وضع أسس شا وأصول وهكذا وجدنا أبا 
هلال السکری یژلف کتابه « الصناعتین » الذى ` فرغ من تألیفه فى شهر 
رمضان ۳۹ ه ویعلن فى مقدمته أن ( احق تى العلوم بالتعلم وأولاها بالعحفظ . 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف اعا 
كتاب الله تعالى الناطق باحق 8 إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الق وأقامت منار الدين ) . 


نة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لياقوت احموی ) . 

هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مکرم مدينة 
بالأهواز تسمى عسكر مکرم » وهو مكرم الباهلى الذى احتطها فنسبت اليه ) . 
أذيب لغوى شاعر عالم فقيه تتلمذ على خاله أبى أحمد العسكرى . 

نجد من كتبه « نوادر الجمع الواحد ) . وكتاب ( ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدراسات القرآنية : كتاب « الحاسن فى تفسير القران الكريم » فى خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب « ديوان المعانى فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر ‏ كتاب و جهن الأمثال ) وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى ‏ دیوان 
شعره ‏ كتاب ( الصناعتين ) صناعتى النثر والنظم موضوع بحثنا . (ث تقرأ 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 
أسئلة : 


رى الجو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القرت الرابع 
المجرى ؟ 
 )۲(‏ ثقافاته کا تحکیها کتب التراجم وکا نتبينها من مقدمته ۱ 
0) ما الغایات البلاغية التی هدف إلى حقیقها من تأليفه لکتاب 
الصناعتین ؟ 
43 خحطة تقسیمه للکتاب وهل هی واضحة منطقیا ؟ 
البلاغة لغويا . 
الفصاحة ( لغويا ) فرق ما بينهما : ر البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) ناذا نيتم بالتفریق بینهما ؟ لأهما ضفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما : 
مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين د 
الأحرى ص ۱۱/۱۰ ثم اشارته إلى أنه لايريد أن يسلك مسلك المتكلمين واغا 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبيرتين ف تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية ( ارجع 
إلى فن القول لأمين الخول ) . 


الفصل الثانی فى الابانة عن حد البلاغة : 
تحديده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعريفين أحدهما لشاعر هو العتالى والاخر 
لفقيه هو محمد بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين مختلطين : هو أولا صنعته الكلامية 
حين يعرف البلاغة ويحددها ويوضح معناها ويكشف ماقد يغمض مفهومها » ثم 
منزعة الاد حين يورد كثيرا من النصوص وأن اکتفی بعرضها دون تحليلهم أو 
والفصل الثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
ويكخصص أبو هلال الباب الثانی من كتابه « الصناعتين » لفصلين : وشا ف 
قییز الكلام جيده من رديئة ونادره من بارده . 
٠‏ وفى هذا الفصل یعطینا آبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد ومنها 
( ص ٩٩‏ ) . 
ولا يورد الأمثلة لا يبين لنا مواضع هذه الصفات ما جاء به من أمثلة ولا 
يقف وقناث طائرة كقوله أمام أبيات الشنفری ( وما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
فى وصفه ... ص 5ه ) ويقف أمام بيت النابغة ( ص 5" ) : 
ولست بستبق أا لا “تله عل كعك أى الرجال الهذب 
فیقول فى تعمم ساذج ( ولیس هذا البیت نظیر فى کلام العرب ) هکذا فى 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجزالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... اچ ص 9( . 
ويبين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبینا تلتذ كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهى تتاذی من القبح وتنفر منه ( ص 57/55 ) وجميع 
جؤارسح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... الم ) . 
ثم يؤكد المة بعد الأحرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى ایرد 
امعان ... 4 لاه ).: 
ويسوق الأدلة ر ص ۵۸/۵۷ ومن الدلیل على أن مدار البلاغة ... ودلیل 
ار ...۰ ) 


۱۹ 


ولنناقش ذوق أبى هلال فى حكمه على أن الأبيات ص ۸ه ( لا قضینا من 
منى كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة ./ للتبيؤٌ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص 8۹/۵۸ ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى یستخرج بمشقة وعسر ( ص ۰/۹ ) . 

ثم يسوق أمثلة لما سَهّل من الكلام ولا تَجَرّل ويكشف لنا ص ٩۲‏ عن أن 
ماکان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المردود ) وان ص ٠٤‏ 
ر الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
حاوراتها ) وبين أنه لم يضع یدنا على الفرق السهل والجزل وإنما ترکنا فى تعميمات 

ويدعو للقول ص 15 ( أجود الكلام ما يكون جزلا سهلا لا ينغلق. معناه 
تن مغزاه ولا يكون مكدودا مستكرها ومتوعراً متقعراً ويكون بريعا من الغثاثة 

من الرثاثة 5-5 اڅ ) فالجيد هنا هو الحزل والسهل ول نعرف منه بعدما 

e‏ ل ؟ ولعله شعرٌ بأنه لم يبين لنا عن شىء اخر ( ويتميز الالفاظ 
شدید ص 1۸ ) . 


آبو هلال, ومعانی الشعر 

مر بنا فیما مضی أنماط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
لانصوص الأدبية منها المقياس الخلقى أو النطقی أو الدينى أو الادبی وفيما تبقى 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتذى خطا « قدامة بن جعفر ) » وقدامة فى 
تاريخ البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية » وكتابة « نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف کتابه لافص الأدبی 
اعرف نز عقلية جودة ثم راح يدال على نظرته النطقية بل من توص 
لدب . وآن من یرجم إلى کتابه « نقد الشعر » يجده يشرع للشعراء ویفنن 
تلد باء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة کبری : الدح واجاء 
والوصف والنسيب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغى للشاعر أن 


۳۱۷ 


يذكره من العانی فى كل باب من أبواب الشعر العربى الأربعة . وهذا التصور من 
قدامة ا باه الطبيعة الأدبية الى لایغیض معینها من العانی االات والأفكان + 
ولکن رجل النطق حين يعالج الدرس الأدبى فان همه دائما هو التقسم والتحدید 
والضبط وأبو افلال تجده یتلقف کل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
اجرد ومن ناحية الأمئلة أيضاً وهو فى هذا رجل کلامی مع دأبه فى أن یکون 
ا إل متسه د واف ی 

6۱۱ امجاء یتناول الأمور العنوية لا.اسية ر ص ۱۰۱ - ۱۰۳) . بورد 
هنا أبياتا یستجیدها ثم أبياتا فا مبالغة فى المجاء ولا یذکر حطاء العانی فى 
تا 

_ (۲) فى الوصف . يورد الأخطاء دون أن يشرع کا شرع فى الدح والهجاء 
دص O E‏ ام 
4 ر معنى آدبی : الم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) ۱۲۵/۱۲4/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸/ تلحظ من 
ص ۱۱٤‏ ۱۲۲ سیورد اخطاء الى تام ) . ` 

ما ینبغی للوصف ص ۱۲۳ ( یستوعب آکثر معالى الوصف ) ( تشبیه 
العتایی ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القاریء إذا كان یستوعب 
أكثر معانی الوصوف ) . 

ما ینبغی للغزل ص ۱۲۹/۱۲۳ شدة الصبابة ... 

ص ۱۲ ترك الرایی والفخر لانهما داخلان فى المد . 

الباب الثالث/الفصل الأول 
من کتاب الصناعتین 

,۱( يبين أبو هلال فى مبدئه كيفية نظم الکلام ویکشف قوله عن اصطیاد 
المعنى قبل إدراك المنشىء ها عن منهجه اللفظی السطحی الذی یتصور العانی 
تجمع من الألفاظ . 

. (۲) وپکون خصيرا ما یقول آبو هلال ما ینقله عن « بشر . فی تی س 


التأليف ؟ وانعکاس حيوية ونشاط الأديب على تعبييه ‏ ثم تخیر اللفظ الشریف 


۸ 


على المعنى الشريف لا يقصد إليه لا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواق ... وأن الكلام يوائم البيئة والزمان . 

(۳) ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
ابي والرسالة تكتب والرسالة تجعل حطبة والمخطبة 

تجعل رسالة فى أيسر كلفة 5 

وحين يقوم أبو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكثرها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهل الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه الا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

)٤(‏ ثم يسرد فضائل الشعر وتخلط فيا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فى الناس وبعد سيو فى الافاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
أتفق ونرى له بعض نظرات غير عملية كقوله ( کا أن من أتم صفات الشاعر أن 
' يكون خطیبا كاتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
كالفخر والغزل . 

(ه) ويوصى با ینبغی أتباعه فى تأليف الشعر با لایخرج عن ثلاثة أشياء 

احضار امعان ب طلب الوزن والقافية ج ‏ تهذیب القصيدة 
بعد عملها وم يجنا فى وصايته ججديد . 

(5) ثم يعرض اخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل : 
التلاؤم ص ۱۳۵/ تجنب التشاقم ص ۱4۰/ الصدق ف الإخبار ص ۱۶۱/ 


تن ارك ی ۱۱۵۲ والقبييح ص /١ ٤۳‏ تجنب الضرورات ص 47 /١‏ ألا 
فی عيوب القوای ص 45 /١‏ لايذكر ل لي 


اتکرار وكام ام ص 045 تجنب ما یعمی الکلام ص /۱۸٩‏ .. 


وإذا کان هذا الفصل قد استأثر بالشعر فانه حصص الفصل الثانى للنثر 
وتأليفه : 


المعرفة بصنعة E e‏ وأشد من تحصيل قات الأحرى . 
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00 وضع بعض ی لكاي فى عصر كانت الكتابة تستاثر بخدمة 
۳ ا ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة فریق عل 0 طبقت 
مرة 0 وأخرى a‏ عر . 

کا ی معان رای ف الک سيلها ان كد عو اجه 
النظم لا من ناحية الكثة اللفظية . 

ج ثم يوصى بعض الوصايا فيما یکتبه العمال إلى الامراء » وما يكتب فى 
باب الشكر » وفى الاستعطاف وف الاعتذار ثم ينبى الفصل بإرشادات عامة فى 
الكتابة . 

ایاب الرایع 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك ما عالجه 
من مسائل : 

01١‏ اکان الکلام النظوم ثلائة : الرسائل والخطب والشعر » وجمبءو! تع 

(۱) فى حديثه عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح المعنى إلا أن 
اهتامه أكثر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۲) فى تشبيه العتابى للألفاظ والعانی نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

(6) ثم يذكر آبو هلال من سوء النظم المعاظلة ويشرحها متلا لها بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ویورد تعریف قدامة للمعاظلة ويناقشه ناقدا . ویعقبه باتقثیل 
للكلام اي النظم , 

(5) ور قرت أن الع اساي دري لحرن اراي 


(1) ثم هو يرى أن القصيدة ةلا يمك. كن أن تتساوى فى حسن التأليف ويشل 
لذلك بقصيدة عبید ري 


(۷) وبعد إذ يشل خسن الوصف من الرسائل ‏ ونلحظ هنا أنه لم يشل 
للخطب ثالثة المنظومات الأدبية يثير مسألة مرجعها الذوق الأدلى فقد يتكامل فى 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 
حيوية ولا حفة روح . ويمثل لذلك . 


الباب الخامس ( الفصل الأول ) ذكر الايجاز 


هذا الباب من حطر أبواب البيان العریی ذلك أن الايجاز سمة وميزة يختص بها 
الأسلوب العرى منذ تحدث التحدئون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص أدناء على 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن ف عصرنا نجد النقاد يتحدثون عن الأسلوب 
المركز . الدقيق » هذه الدقة والترکیز هی نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإيجاز على أنه صفة حسن فى الكلام » منبيين إلى خطره فى قيمة الكلام 
ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسبى على السامعين أو القارئین من ناحية 7 
الإيماز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دليل على براعة الادیب حين يجمع الفكر: 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو .التجربة فى عبارات مقتصد فيها من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بكل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية 0 
والإيجاز كصفة أدبية يلحظ فى استجابة الناس له مافطروا عليه من ختصائص منها 
سرعة الملل » فلنشاط السامع او القاریء غاية والاديب النابه هو الذى يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى نحة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 

ما يريد اليك ویضمن أيضا تأصله ف ذاكرتك أو عاطفتك 

لانريد أن نطيل فى هذا وإِنما نقف عند تلك الأمثلة له من التصوص 
القرانية التو حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
لد ان الاصاز + 

ا سس مفهوم الایجاز عند الادباء کتابا وحضباه وش 


ب - آنواع الإيجاز فص » حذف وأنواع كل . 
ج س أمثلة لردیء الایجاز . 


لأ هلال العسكرى رأى فى النص الأدلى ومنبج فى معالجته . 


0 


ا مفهوم العمل الأدلى عنده : هل يتصور العمل الأدبى وحدة عضوية ا 
الخال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
الدثیء شا آی أنه یتصور العمل ان آلفاظا ومعان وتجمعان من نظرة قريية شير 
متسعة الأفق لتشمل وحدة کاملة فى العمل الأدى. من فکرة وعاطفة وخیال 
وق رون ورام دق که لکن لا تطلیه قهر زج مسي روط 
بری فيه کل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمین ) . 

وحين بحدث عن الميزة الکبری للشعراء أنه ليس شىء من أصناف النظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأ العانی مطروحة فى الطریق ولفا الشأن للفظ . 

ب ل ثم هو بعدئذ یتصور الفنون الاديية رسائل وخطابة وشعر ويبين فرق ما 
بینهما : فالرسالة تکتب . والرسالة تجعل خطبة واخطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنی أكثو على الکذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والغزل . 

ج س وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه وجالات القول فيه فيحصرها 
فى أربعة : مدیم / هجاء / وصف / غزل . 


دس معاطته للدص. الأدنى : 

هو پستخدم الشاهد الأدبى ف كثرة ووفرة اللتدليل عل ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام العارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف آمام النص محللا ناقدا لکن من بعض وففاته 
استطعنا أن تلم إجمالا :س 


۱ س موازناته الأدبية ۲ ما استخدمه من مقاییس وموازین تتحكم فيها 
ثقافته وذوقه الاد 5 


۱۳۲ 


انیا : الأسلوب 

بالانجليزية 18 ر ا 5 وباللاتينية ستيلوء 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الآن ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غینا بها ا توق راان ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة 0 ۱ 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو ببذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

e‏ العنی امحازی + فان الاسلوب رعق تلكك اقصائض ال 
للشکل والتی هی ذاتية لعمل معين أو جموعة آعمال والتی هى فى نفس الوقت 
تميز ذلك العمل أو الأعمال من آعمال أخرى . تلك احصاقص الذاتبة ینبغی أن 
تکون عضوية ومن ثم فإنها تدرك کعلامات تعبیر عن الوحدة التکاملة . 

خذ مثلا عملا من الأسلوب القوطی . فاطحصائص الفردة وامماعية مثل . 
لتبر الستدق 0 المتداخلة کک المتشاعخة .... E‏ اااي 
و 

کا أن الانسان یستخدم هذه اللفظة لاعمال فنان مفرد فان اثلفظة كذلك 
تستخدم 0 الدرسة كلها ع تتحدث عن مر یه 
فنان مطاقة ۳1 3 تتقید بتلا م الذاتية للأسلوب تن أن 0 لما 
ضرورة . فعلى سبیل الثال المدرسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبلیه . 

ویک. آن . - ر نسحدم الکلمة لكل تلك العصور التسمة بترابط معين فى 
ار . ومن ثم فنحن نتحدث عن ااسالیب القوطية الرومانية والروکوکو . 

کا أنه الى جانب آسالیب العصور تلك وأساليب جاعات بکاملها من 
الشعوب أو الاش متمیزة بخصاثص ذاتية معينة ف ال لتعبير أو الاسلوب ۰ 


ا" 


فهكذا فان آسلوب الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 
للشعب اليونان . 

وق آیامنا هذه قد آجریت الاعات عل اختلاف الاسلوب بين الجرمانيين 
الشماليين واللاتين الجنوبيين . 

ولقد اکتشفت مبادیء التطور خلال الاسلیب التغیر لعصر ما . وفیما 
یتصل بالاهمية الحاسمة عن مناقشات الاسلوب وعن الاسباب الناشئة عن ذلك 
الذى نسميه لاتا ان تلمك جوتفرید سبر . 

اقش جوتفرید سبر ى مولفه أن ذاتیات الاسلوب ف الفن تتسبب اساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصاصال ‏ العدن ‏ الصوف س 
الخرير 555 الح 1 


تتطلب المواد جمیعها أن تصنع وفقا لطبيعة خخصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل المثال ينبغى أن تصنع على ماذج تخالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
يتحتم تنفيذها ويتطلب لباد الصوف معالحة ختلفة حتى فى تلوينه عن لباد اخریر 1 
لان تكوين كلا منبما يختلف عن الآخر اختلافا بعيدا . 


. ينبغى أن يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل حدمتها . 


وعلى سبيل المثال فالاوعية تنتج فى مختلف الاشكال » فى التابوت فى برميل فى 
زجاجة ..., الح تبعا لاستخداماتها المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية “مبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها تملى ف كثير من آعماله احذا موقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الکائن الانسانی ذاته . 
ان التكوين الروحى لارادة الانسان والفنان تبحث عن تغيير يكون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد الخاصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة هناك امكانيات متعددة 
ا التناول وتنفيذ الغرض يمكن أن يتنو 


4 


فواحد يمكن أو ينبغى أن يختار تلك الطريقة التى تتوافق مع تلك 
المتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا باساليب العالحة الختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه يمكن بوسائل نظرية ريجل أن يفسر التطور التاريخى للأسلوب | قد تبدو 
ند یلاحظها . مثلا منذ العصور القدية حتی العصر السیحی وقد عارض رول 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من آعماقه الروحية 
لارادته . 


میکن طبعا مقارنة الاسالیت اشعلقة يكيل الطنمون . ولکن قيمة آسلوب 
ماشىء لايمكن مقارنته بأى قيمة أخرى وکان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين المتعارضتين 
سنة ۰ ق.م بواسطة الث لشعب الصيني . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
وقال دسیونجوس ( إن طبائع الواد والانسان ینبغی أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنی الحقيقى ) وينتبى الثل بالکلمات التالية : 

حینا تبیض شجرة احق آمام عينه فان منصة قرع الجرس تنبض کاملة الإنجاز ‏ 
قبالتى حتی أنه ما على الا أن أمد یدی اليما . فاذا لم أجد تلك الشجرة على أن 
اتنحى ذلك لاننى سمحت لطبيعتى ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنونها عمل 
|شی . 


ثالنا : الأسلوب عند أب هلال 


مقارنا بمفاهم التشكيليين 
هناك ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيليين : 
١‏ طبيعة المادة . 
۲ بت آغراضها . 
۳ س ذاتية الفنان . 
ولذا كانت المادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هی الادة عند 
رجل الب ؟ 


المادة الرلية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والعنی . آبو هلال یعتبر اللفظ 
هو الادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خحصائص سماها الفصاحة أو الزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك حصائص هذه المادة وحدثنا عنها . أما العنصر الثانی 
وهو أغراض المادة فقد حدثنا عنها حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
العانی وهی مدي » تسيب » وصف » هجاء . وهو فى هذا كله كان ينقل عن 
قدامة 9 یدد ۰ 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهی ف الفن القول شديدة الاتصال 
والاخوة بعکس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القول 
هناك صلات تقارب شدیدة بين الا نواع الادبية . 

ا هو دب تعرش طذا ا حين حدئنا عن بشر 
0 اتشکیلیون ) وقد تحدث بو هلال عن الجمهور حن 6 عن 
موضوع الایجاز 35 إنه نغى لنا مراعاة الجمهور المتلقى وبعد ابو هلال : 
0 بالفن حينا قال إن e‏ 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه فى الغزل أكثر منه فى الأغراض الأحری ۱ 


۳ 


انا ابو ادن فد ام هنم باه سس أن بکون الیش ی لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وحطابة .... الح . وهو ذاته صورة من هذا الأديب فلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الکتابة وحقت عليه مقالة اليوم « الناقد آدیب 
فاشل ) . 

؟ ) آبو هلال من مدرسة :ابن العتز التى جعلت كتبها معارض فنية نا 
یسبتجاد من روائع النصوص العربية وما بستقبح منها » ولم تحاول تلك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولكنهاٍ اکتفت بهذا القابل أو التوازى بين نص قبیح ونص 
جميل ( وبضدها تتمير الأشياء ) ۱ 

وأخيرا نقول إن حديث أبى هلال عن الأسلوب فى حدود عص وعفهوم زمانه 
عن الادب حدیث نقدره ونعتمه > وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناه با يقال اليوم 
من حديث التشكيليين عن الأسلوب فقد وضع الرجل يده على عناصر أساسية 

فى الفن الأدلى وهی مادة ا سارت وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيعية › ثم عملية الإبداع الفنى واصلا فيبا بين الفنان 
والمتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظريات فى التشبيه 

اس عند ابی هلال 

إن . الحصر الرباعی لوجوده التشبیه عند یی هلال هو جَرى عل المنبج 
العقل الذى سبقه إليه قدامة بن جعفر ) ¢ حين اراد بحصر معالى الشعر 2 وأبو 
هلال هنا يحصر معانى التشبيه والفكرة والاحساس فى العمل الأدبى » ما یستعصی 
عل التحديد النطقی > ومن هنا فشل التفنین 8 

والراقع أن تقسم ألى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أولى به 
يضع كل هذه الانواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبيبات وښللها ؟ 


ما الميكل الأساسى لبخته فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أشياء طريفه : منها النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الأدبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبهون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
" یتبعها احدئون من تشبيه الصورة ا-حسنة بالصورة المعنوية : 

ثم إن أبا هلال وضع أمامنا صورتین متناظرتین التشبیبات الجيدة . ولِمّ كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيبات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم ألى هلال الرباعى : 
ا 00 مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى « والذين 

وا أعمالهم كسرا كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء ). 

yy‏ « تنرع 
الناس كانم أعجاز نخل منقعر ) . ش 

۳ - تشبیه ما ا بالبديهة إل مایدرك بالبديهة قوله تعالی « والذین اتخذوا 
من دونه أولياء مثلهم كمثل العنکپوت اغذت بیتا وان آوهن البیوت لبت 
العدكبوت . 

4 ل تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى الجلى » مثل قوله تعالى 
« وله الجوار النشات. ف البحر كلأعلام » . 

ولا يخفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
لحو واد 0 يدرك بالحاسة 0 000 بالبدییة 2000 0 


۱۳۸ 


وكا يل ا بهذا الاعتبار يصبح حسياً فى الفهم . وهذا تعلیل متعسف 
ومتکلف . ۱ 

لاحظ البلاغیون ان الشبه به العقلی لم برد فى القران » وأنا آری أن هذا يتفق 
كار التفكير اك فیما ی بالعقيدة ان الكون وكان لابد 0 من 


فرق خبى بن حمزة العلوى العنى فى کتابه ( الطراز ) بين التشبيه افيالى 
والوشمى » ورا أن الخيالى أجاژه مستمدة من دك > ما تدركه الحواس ولكنها 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخارج . أما التشبيه الوشمى ف 
الشاعر ما يدرك پاش و بغیره . وهنا نجد أن تفرقة العلوى لا معنى ها فان ما 
تلتقطه الحواس يركبه الشاعر بخیاله أو بعقله أو پاحساسه . 


ح : نقاش حول التشبیه « هل مجاز أم حفيقة ؟ » 


خص ابن القع فى کتابه « الفوائد » مجمل الوضوع ‏ فقال : إن الکاکی 
وتابعه الزركشي ى وغيو ذهيوا إلى أن التشبيه حقيقة . أن الألفاظ فيه لم تخرج عن 
دلالالتها الوضعية . وذهب اخرون . منهم ابن رشيق » وابن الأثير إلى أنه از فى 
العنی . 

وتوسط بين الرأيين العز بن عبد السلام فرأى : أن ماذكر فيه الأداة فهو 
حقيقة » وأما ماحذف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو ا لأن اتف عنده من أبواب اجاز » وعندى أنه حاز » ففيه عنصر 


و د 


لساري طرف التشبيه ربطا متوهما » ليس فى عالم الحقيقة واقعاً . 


ف مباحت البلاغيين تدور ر مقابييس الجمال ف التشبيه حول اعتبارات معظلميا 


ب 


عقلية » بيكية » الجتاعية ونفسية وذوقية» فمما قالوا : إن ماهر واضح ۳۹ ل سن 


وت ف آقرب إلى النفش من الغریب 4 ومايدرك باحاسة أقوى شما يك رك 
بالعقل 3 أو غيره 3 وما شرع و حاضر أوضح من الغائب ۰ وما تعاینه تسا آقرب 
نما يَعَلِمُك غيرك ف 


ا ر 


وذهب ال ی أن أجود التشبيه ماكثرت فيه صفات التقارب بين المشبه 
والمشبه به . ومن هؤلاء قدامة بن جعفر . 


وعم من ذهب إلى أن مابوعدفيه ع بين الشبه والمشبه به أجمل . 


إن لبلاغیین المنطقيين: قسموا التشبیه من حيث طرفیه إلى حسی بچسّی 

رعقلى بعقلى » وحسى بعقل » وعقلى بحسى » ثم باعتبار اخر قسموه إلى تشبيه 
مفرد بمفرد ومركب بمركب ۰ ومفرد بمركب » ومرکب بفرد ؛ وسنرى أن هذا 
التقسم متداخل ومضطرب ۰ فما قصدوه مفرداً هو أن يكون فى الظاهر. لفظة 
ا نا ار .ی هی کیب »وا ی ظاهرى 
قشرى » وأيضاً فى تقسیمهم أطراف: التشبیه إلى تشبیه ملفوف أى الشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » ثم ماهو غير ذلك » وکل هذه تقسیمات 
لم يتعمدها اص الفئان ال ومن ٠‏ الناحية ا فالجهل پا لايضر » والعلم 
بها لابنفع » لأا كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقل 
للصورة والتذوق الحمالى ها » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة عل الولفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوم . 


ترقف البلاغیون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 

سر امال ۳ » فالتشییه جماله ف التقریب والتوضیح والتفسير . اا الاستعارة 
فهى للتأثير » وعن إلكناية قالوا E E‏ توا دب 

ومکذا | ير البلاغیون تارا نفسیاً الا للاستعارة » آما جمال التشبیه والكناية 
عندهم فعقل منطقی 


بل وهم یتحدئون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه » تقرير الصفة » بيان مقدار E‏ 
من مثل التزیین والتقبيح ... الح . 


۱۳۰ 


خامساً : الاقتراحات اللغوية فى القاموس امحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يمكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه المواد وصتّف لها معجم صوق يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغتهم بعد أن كثرت اللحون والاخطاء الصوتية لدى 
التخصصین وغيرهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن بالعاجم أسماء أعلام ومواطن وبلدان وحیوان 
نبات .. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من العاجم العامة وأفراد کل منها معجم 
حاص » وهنا تتحقق فوائد منها التنظیم والتبسيط والمنبجية » لأنه يصبح لكل فن 
و مصطلحاته » وى هذا كله تسهيل وتقريب لتناول المادة اللغوية لدى 
أبنائها » وحفز للهمم على النظر فيها نظراً علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الم . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه » 


ل جدد وجه الشبه ض 4۷ ۰ 48 » ويمثل ا البرد بنصوص من القران 
الشعر . 

ومن التشبيبات القریبات الفهومة عمر بن ألى ربيعة ص 4٩‏ . 

س ومن التشبيه المصيب قول امریء القیس فى طول الليل ص 1۷ . 

نت مييه اة من سعات الأسلوب امین هی ل القرآن ۴ ف غود من دوع 
:صوص ن الأدبية ص ۰۹ ۷۰ . 

حرطن را اتا كسان ام اد کش ی 

ومن حلو التشبیه وقريبه وصریع الکلام قول ذی الرمة ص ۷۷ . 

تشبيه حسن للشماخ ص ۷۹٩‏ . 

ص ۸۷ أعة ضروب لاا ۱ 

ح ان زار وز حون میهف اقا فرن «النايعة مني شيعه شهار 
الجيد النظم لایی الطمحان القینی . 


۳۳۱ 


0 


۲) ب 


تشه القاصد الصحيح» هو مايعنى به المبرد ( التشبيه الصیب ) للنابغة . 
التشبيه البعيد الذى a‏ وازن فى هذا بين هذا التشبیه 
وبين التشبيه .القرانى 
يذكر المببد 0 منتخسنة جرت على ألسنة الناس وتوارئوها عن أصل 
لد هذا هو ما يقصده المرد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر ا تورث » 
وأمثلة من الثثر والشعر . 
ومن مليح النشبيه قول القائل .. 
ْم بعد ذلك التقسم يفرد المد 5 لتشبیپات المحدثين مقدما ضا 0 
ص ٩۱‏ ( ثم نذكر بعد هذا طرائف من تشبيه احدئین. . وملاحاتهم 
ويضع فى الصدارة من الحدثين أبانواس کار تشبيباته وتفننه وتصرفه ف 5 
القول . 

من التشيه الجيد لحسن بن هنم ص ٩۳‏ » ويرى فيه المبرر أنه معنى لم 


السان الخد مع طنه لکن رد اللغوى الذّواق' یستحسن تشبييه . 


ا ا و تیف اه 

من حسن تشبیه احدئین قول بشار الذی + هکم عل تین باه تھب 
جامع » ثم يذكر شعا لسلم بن الوليد جمع فيه شيئين شيئين لمعنيين ‏ عباس بن 
الح Ea‏ مقس للخ اماف ل 111 
يذكر ال طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى آنبا تخعصر فيه ٠‏ بل ورا 
أومأت”. 

من مایح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل:فى صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومليحة قول رجل يهجو اخر . 

ارد يعرض لأبيات التشبيه. وهو على طريقة اللغويين احاضرین يفسر. لغويا 
مفردات الث مستشهداً لتفسيه بأبيات أخرى » وقد يتتبع معنى البيت 
ع 


8 ل علا يه ف اغاضؤء هبش ۱ 
ا ۱ 


۱۳۲ 


(0 


يسوق البرر التشبيهات التى تعالح صورة معينة کخفقان"القلب مفلا » أو 
صفة تغير المياه أو بعد مطلبها أو وصف الضلوع ... الم . 

تشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء فى 
" حالتين بشيئين مختلفين ص ۳۹ . 

مثيل عجیب لامرئ] القيس ص ۳۰ . ٠‏ 

ويذكر المد أن الفاس أكثروا فى الغياء فلم يأتوا بما يقارب هذا المعنى ولا ا 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص 5” . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص ۳۲ . 

أجاة علقمة بن عبده الفحل ق وصف الاء الاجن ص ۳۰ ۰ ۳۷ ۰ ذو 
E‏ ۱ 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيكة ص ۳۷ - توبة بن الحمير أو مجنون ليل » 
ويرى المبرد. أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا.به فى هذا المعنى 
ل ا ۱ ۱ ۱ 

ومن التشبيه امحمود قول الشاعر الذى يحكم الرد بأنه الغاية : فى وصف 
ابا ص ۳۹ . ١‏ ش 

تشبيه مصيب لذی الرمة ص 5٠١‏ . 

ننه عجیب للشماخ ص 41 

آحسن ماقیل فى صفة الضلوع واشتباکها » قول الراعی ص ۱ . 

من التشبیه الستحسن قول علقمة ص 1١‏ . 

مر تدب ییاه ی عن ۲ گر + , 

مرن اة این ری کی ۸۳ ر ن 8 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخنساء ص 44 - العجاج ص 4 4 : 
من تشبيه امحدثين المتطرف » قول بشار ص 4 » الحسن بن هالىء » 
ويصف تشبيبه بأنه الغاية برغم سخف کلام الحدثين . 

بر سید تنل ان ترش ي 

ينص البو فى نهاية هذا الباب على أن التشبیه طویل » لکنه لم يرد أن بحلل 


كتابه هذا من المعانى » وواضح من حدیثه عن المعانى أن مصطلح التشبيه هنا » 


۱۳۳ 


إغا هو بمعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغيين . 
سابعاً : E‏ 

ایا مق يفيض حيوية هس صادقاً - رحل ۳ با بوبة بل - 
الواحد فقد نقلت 0 عدوی »۳ 3 dg‏ قلبه حين غادرته كالقطاة 1 تحدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشَرّكُ هنا الايام منتبم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجراً عن الطيران » فى افاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » وجحبوبته 
جناح آخر ممسوك » تأكيد ثان انهما شخص واحد » ثم العجز' ولحي فى 
00 الكارثة » هما معد ان ا سيان » لصو رمز ) ا 
ل سباح قد بأملان فيه الفرج ولا فرج + 
ا وت 0 أو تأميل ... آی حبة 

وطریف أن یکون البیت 1 ايا اوقت ۳ والثانى لوقف الشاعر احب 
الذی ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابم يشترك فيه احبان القهوران على 
امرهما وهكذا شاء الشاعر بعد أن فنى فى محبوبته أن يشكل الابيات تشکیلا 
ياخذ كل واحد منبما فيه خطا متاثلا . 

ثامياً : الدشبيه 
فصل التشبیه من الكامل للميرد 

ما شخصية المبد ؟ انه لغوی أديب وتألیفه صورة من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتی عص . فلنقارن کتابه الکامل بمثل کتب امحاحظ . 

ان اليد لم یغفل آبدا الحديث عن التشبیه بل جاء بأروع الأمثلة فى التشبیه 


تشبیه مقارب س تشبیه بعید . 


TE 


فمن أمثلة التشبیه الفرط التی ذكرها البرد قول النساء : 
وان ضیف تم اليناف ريدت + كانه جع ا 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلته كنار فى رأس علم وَالعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب يذكر البد أبياتاءمن الرواه من ينسبها لتوبة بن الحمير 
كالمبيد ومنہم من نسہا الى مجنون ليل وهو ترجيح الى اللحسن : 


كأن القلبٌ ليلة قي یفدی بلیلی العامرية أو براح 
قطاة عزها شرك فبائت تعالجه وقد علق اعناح 
طا فرخحان قد غلقا بوكر نعشهما تُصفقه الرياح 
فلا بالليل نالت ماثرجي ولا بالصبح كان ها براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا القدار . 

وثالث الانواع» التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المبد قول ابن ألبى 
ربيعة : ۱ 
آبصیها . ليلا ونسوثها شین بين المقام واحجر 

تاسعاً : باب التشبیه عند اى هلال 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسکری ( نسبة إلى عسکر مکرم مدينة 
بالاهواز تسمی عسکر مکرم » وهو مکرم الباهلى الذی اختطها فنسبت إليه ) . 
ديب لغوی شاعر فقیه تتلمذ على خاله ألى أحمد العسکری . 

من مونمانه نستطيع أن نحدد اتجاه ثقافته التى . غلب عليها الآدب واللغة 
والقران فمن كتبه اللغوية نجد. کتاب نوادر الجمع والواحد » وکتاب ما تَلحَنْ فيه 
الخاصة ومن كتبه الأدبية : کتاب أعلام العانی فى معانى الشعر وهو مطبوع 
عصر ل كتاب جمهرة الامثال وهو مطيوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان شعره 
کتاب الصناعتین صناعتی النثر والنظم موضوع شا . 


۱۳۵ 


والواقع أن تقسم أبى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان ول به أن 
بضع كل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور لشي ) ٠‏ 

هل ينقد التشبيبات ويحللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحفه فى التشبيه ؟ 

منالك أشياء طريفة بحفها : منها النقد حينا والتحليل » ثم مها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشببون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها الحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة ال معنوية . 

ثم أن با هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين : التشبيبات الجيدة وم كانت 
جيدة : وأمامها التشبيهات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشاً : ابن رشیق فى باب التشییه 

الصورة التی یعطیها لنا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ولل » يستحسن 
ويستقبح معللا لهذا كله . ۱ 

سنجد فى هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرْمَافى مستحسنا كشاعر محدث 
مفو لتر لطن اليه 
وله غرة كلونٍ وصالٍ فوقها ود و عون 

حقاً إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قُدَامة بن جعفر فى مسألة ما أفضل التشبيه ؟ هل هو ما وقع بين 


شيعين اشتراكهما فى الصفات أكثر من إنفرادهما حتى يُدِنَّى ببما إلى حال 
الاتماد ۴ 


أن رای ابن رشیق أن آحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينهما 


کان أزيز الکیز إرزام شخنها إذا امتاحها فى محلب الحى ماتغ 


فشبه ضرع العنزة بالکیر وصوت الب بأزيزة فقرب بين الاشیاء البعیدة . 


۱۳۹ 


ويبين سبيل التشبيه وفق ق الأغراض الأدبية ففی الدح يشبه الأدون بالأعل نشول 
تراب كالمسك » وف الذم يشبه الأعا لى بالدون فنقول : ياقوت ا ٠‏ مع 
ملاحظته أن طرف التشبيه يشتركان فى الصفة . 

ثم يعرض لناحية تاريخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الكاف وأمناها أو کان وما شاكلها شیء بشىء فى بيت ژاحد إلى أن صده آمری) 
القيس ف صفه عقاب : 
كأن قلوب الطير رطباً ویابسا لدی وكرها الاب ان 

فشبه شيكين بشيكين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك . 

نم هو بین بلا تقس أن من التشبيبات شیء بشىء أو بین بشيئين وهكذا 
وبين أطرف تقسيماته التشبیه الذى يقع بين الضدين أو امختلفين + سل فى 
حلاوته كالصبر فى مرارته . 

ومن الجديد عنده وقوفه عند التشبيبات العقم ويفسرها بأنها التى نم يسبق 
أصحابها الا ولا تعدى أحد 0 عليها واشتقاقها فيما ذكر من الرج اقم 

وآخر ما یعرض لاله بایه احتلاف الاذواق بحسب الزمن فى تقدير التشبيه 


تجملها عبارته ) وقد تت القدماء بتشبيبات رغب امرون الا القلیل عن متلها 
استبشاعا ها وأن كانت بديعة فى ذاتها 55 أن طريق العرب القد‌ماء ف كثير من 


الشعر قد. خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله ) . 
أحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء ۱ 

مالوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باس البصر . 
وحدیشا هنا عن روائع السماء بعض مها يتضمنه الغلاف الجوى للارض والبعض 
الاخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس آنها تشكل 
فوس قرح الذى يبدو ف الصباح غری السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشرق . 


۱۳۷ 


نا ل تطات کرو اتيس ال ا ع ر 
الال تا سس الأحضر . عت اررق ايا ب لت خر 
ولقد یکون مت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التی تتحول إلى بللورات 
الرد عندئذ نرى حلقة كبيرة أو هالة حول الشمس وهی من صنم بلورات الثلج 
الصغرة التى تکسر ضوء الشمس إلى آلوان : 

منیا الأحمر ویکون دوما فى الخارج أما البنفسجی ففی الداخل . بل قد یکون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . وربما تکون هناك بقع لونية تسمی ( كلاب 
الشمس ) على كلا جانبى الشمس أو فى جهات أربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول القمر حينا ایکون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من بلورات الثلج 
طافية فى الهواء . ومن مناظر اللیل الشفق الشمالى أو الأضواء الشمالية الذی هو 
عبار عن اشعاعات ضخمة من ضوء ذی لون آحضر ميال للزرقة » جر وردی 
اا هس فى شمالى السماء وهو حينا ما يرفرف كالستارة ويتصاعد کالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشاً عن جرئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى المواء اق وتجعلها تضىء 
وتتذبذب . 


وی سماء الليل الصافية يرى الرء نحوا من ثلاثة الاف نهم . هی موس مثل 
شمسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضوأ من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيا : 

الدب الأكبر > الحوت » الكلاب والاسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وکان هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتها 
واشراقها نجد ارا منها ان بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رسموها 
مخياهم ورأوا فیبا صورة منعكسة لفاتتهم الأرضية ولنقرأ معا صورة ما رموه مبتدئین 

فى الزمن بالعصر العباسی وغیز متعدین آبدا القرن الحجرى السابع فذاك سدود 
مادة مت oa‏ افیا سل عاق از لتشبيبات ) لعلى 
أبن ظاد فر الأزدى المصرى من رجال القرن السابع والذى تخير نصوصه العربية من 
البیغات العربية جمیعا 0 أو غربية . 


۱۳۸ 


نساء و أزياء ۱ 


يشتخص. أبو بكر الخالدى القمر فى تستره بالغم وهو فى کال بہائه بالحسناء 
تختفى بجماها » فهى كثيرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تا "ايت قو مراة انسیا ۱ 
والبدر منتقبٌ بغم ابیض وهو فيه بين فر وتبرج ۱ 
کف الحسناء فى الراة قد نظرث شاسنها 1 نع 


ألا عد لى بباطية وكاس ورغ ۳ بابريق وطاس 
وذکرنی بشعر ای نواس على روض كشعرٍ ألى فراس 
وغيم مرهفاثُ البرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 
لاح لنا املال كشطر طوق على لباب زقاء اللباس 


برسم أبن المعتر من صفحة السماء المظلمة عروسا رينت برداء أسود 
وتكللت بالهلال طوقا لامعا . 


وكأن الهلال طوق عروس بات بج على غلائل سود 
ويعود ابن العتز فیجسم املال فیراه من اللتسناء قلامة ظفر 5 ش 


یری ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيببا 
فتسترت منه بکم آزرق . 


یامن کر اطلال ما ری قمرّ السماء وقد بدا فى الشرق 
كخريدة نظرت إلى إلف ها فتنقبت خجلا بكم أَرْرَق 


وتجتمع ابن المعتز بين الال والثزيا فيجسمهما أما افلال فنصف سوار وأما 
نجوم اليا فكف إليه تشير . 


۱۳۹ 


زارف زائيى وقد مر الل ل ودب المشيبث فى عارضيه 
ركان املال نصف سور ولغيا كف تشیر: الیو 
والسماء عند الأمير تم ( غداثر شعر ) والنجوم بينها أمشاط ‏ أما الأفق فيد 
أحاطتها من افلال نصف سور . 
a 3‏ جنح الج خلیع للازار 
ركأن الأجى عدار شعْرٍ . وکأن النجهمٌ فيه مداري 
وانجى الغيم عن هلال فبّدى فى يد الأفق مثل نصيف سور 
. الحلال قد توسط ظلمة السماء تراه عين ألى منصور الدیلمی مراة بدا 
بعضها وخفی البعض الآخخر . ۱ 
وحاكى هلال الأفق فى أعين الوری مراة تبدی بعضها من إهابها 
ویظلم ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عند المرأة 
فيرى افلال مجرفة العطر . ۱ 


ماذقتٌ طعم النوم لو يدرى كأن جنبی ‏ عل امسر 
فى قمر مدق نصفه ‏ كأنه مَجُرَقَة الوطر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة » الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعكس له 
هذه الصورة أن القمر وجه يرتدى من السماء رداء أزرق . 


اسجا , ت الل وق ی او اا 
کانسه وخ سا 6 “ل الممسياع- أزرق 
3 يتخيل القاضى التنوحى قمر الشماه وقد عكس ضوءة عل ماع دجلة وبا 
أزرق طرزه املال . 
E‏ 2 ور رل و 5 4 
و أنسى دجلة والدّبَى معصوب والبدر فى أفق السماء مغرب 
نکاما فيه راء آزرنق وکانه فا طراژ مده 


كل هه تیه الا ار 


١4٠ 


8 ۱ و 
مازلث أسقاها على تيعد رل لو | 


م 
4 7 بماد + چیا مو 7 2 
الجر فق وجا ولتت اليا ٠‏ شرق 
7 4 8 1 ع 
كخلدسةً من ذهب فوق رداء آزرق 


ألم وب البرق فى الجو انق دار وطلف لمجم في الجر ساهدٌ 
وف جيك زی الذجّى من هلا له وانجمه ی له وقلاگد 
صيد وحوان 


وابن العتز مغرم بالصور التشكياية فیجمع بين الال وجموعة اليا من النجوم 
فضة وهی تجوم الغيا . 


كأنما اللیل واملال وقد بدت ` یم الها ی 
راع سن الزیج قوس ذهب يشر منة بنادق اة 


یکر ابو عاطم ۱۱ لبضرى من القمر والزهرة والثیا تشکیلا یتخیل فيه افلال 
وا والزهرة طيرا وأنجم الثريا ما صوب إلى الطير من بندق 


رأيتٌ افلال وقد أحدقه جوم ایا لکی ٿسبقه 
فشْبَهُْهُ ‏ وهو فى إثرها وا اش و اة 
بقوس لام رمى طائسرا فأتبع فى أثره بندقه 


هنا وهناك النجوم عناصرها القمر فخ لخفى بين السیحاب ترقباً لصيد النجوم . 


اا اا ناسین اک اللات 
e‏ مرجتها بتموع السحسس الب 
الال النى يلو خلال الاب 


مثل فخ فى اجب لصيد الكواكب 


۱:۱ 


ويفرح ابن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذی حبسه عن الشرب فیجد فى 
املال فخا یتصید النجوم . 

قم فاسقنى الخمر یاندیی فانسه ۰ فة المفوم 
فقد تبدى هلال شهر قدُوؤمه ايم الوم 
فى السماء فخ بين الم لجع 
ی 


طاف بها يجلو. ظلام الغہب . کالبدر يمشى فى الدجی بکرکب 
وقد بدا ضوء هلال أحدب يلوح فى الجو کقری عقرب 


وتتزاحم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهی ثانية حاجب 
أو حاجب ذىی شمط ظل من لته يمّط 

والليل والنهار عند ابن مد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن املال 
نعل لفرس الليل تجا فى صراعه مع فرس النهار . 
كأنما آدهم الاظلام حين ني ی الصبحآلقی نز - ا 

تمر وزهصر 

يكون ابن المعتر من الال اليا صورة لفم شخص شن يفتح فمه على سعته 

لیاتہم عنقود الثريا من النجوم ١‏ 


یتلو اليا ٠‏ کفاغسر ‏ ٠ش‏ ينفح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاحا 


۱ 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة حفت ‏ بورد أجر 
د الملال لليلتين كأنه 
فتر حوى تفاحة من عنبر 
إن شاعر اللذة مويك الد يف الطغرای وقد ون شهر ا متعتة يتصور 
هلال الفطر منحلا يخصد شهر الصيام . 
وا ایک يانيام ١‏ واقعوا الکاس بصفو ۳ 
هذا هلال الشهر قد جاعنا نجل حصد شهر ۱ الصيام. 
وابن بابك 3 خياله وقد اشتاه املال وحفته کوا کب ا جوزاء کورود الحدائق 
يتوسطها غدير الاء وهر ما تناثر من أشعة القمر . 
والببسدر كالمراة والالاء تخت تیا كواكب الحوزاء 
کانه فى كبد السماع حديقة فيا غدير ماء 
۱ ذهب وكأس وخاتم 
يتخيل ابن كيغلع أن املال بضوئه على سطح الاء سیف من الذهب 
لل 
قام الغلام يديرها ف كفه فحسبت بر الم يلم كركبا 
والبدر ‏ ينح للأفول كأنه قد سل فوق ٠‏ الا سیفا مذهبا 
ويرى ابن وكيع فى صورة ضوء القمر على صفحة الماء سطرا مذهبا ضمه 
من الماء درج أبيضص : 
اليد والنبل لسع فرقه بدر لوقت مغیبه متصوب 


م ور الأ شم شو قمر وقد انكس عل صفح ليل حزن من 
الذهمب مضدودا إلى ضفتی النیل كأنه یلتف بواسطه . 


NEF 


اا 1 شه ناعما بين ری الختار والجسر 


احرج فيه لصبا. من صبا . وات اي ,اير 
والبدر قد شد على یله منطقة من خالص التبر 


وعل بن محمد الفيمى يرى فى ضوء القمر على الاء أحزمة مطرقة من الفضة 


وتخال مطرد -اباب بنوره من حيث ما استقبلت معدل زثبق 
یختال فوق الاء من لألاه فى مثل منطقة اللجين المطرق 


یتصور ابن القار الواسطی ضوء القمر البسوط على. ضفتی النبر جسرا يربط 
بين شاطیه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكاسك شمل اللهو والطرب 
ادر . الافی, الغرق- سة قدمد جسراعلل الشطین من‌ذهب 

یتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من املال رومية تحلت بشنف من 
E EN,‏ 7 ن یه یی 
طار بنا: فى جنحها جناح الو وطسسسرب 
ولبدر قد آهمبی با ر اة .الیل شهت 
کانا ‏ رو ۰ ا ا ۰ ی 


والواواء یتخیل املال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من النی 
ماتری الصبح كيف قد غلب الاي ل وقد أقبل النسيم العليل 


وکان + الحلال.' تحت اليا ملك ٠فوق‏ رأسه أكليل 
سم ابن العتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء حمله بالعنبر ومادته ظلمة 

السماء الحيطة . ۱ 

وقد بدت فوق املال کرته کهامة الاسود شابت لیته 


أهلا بفطر قد أنار هلاله الا فاغد بيعل الشراب وپکر 


وانظر إليه 'كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
أما املال هنا فصورة حسية لرکب مفضض من الورق تخيل ابن قلاقس أنه 
یقتفی أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيبما . 

انظر إلى الشمس فرق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حمرة الشفق 


غابت وابقت شعاعا منه یخلفها كأنما ۰ احترقت بالاء فى " الغرق 

وللهلال فهل وافى لیتقذها كأنه فى اثرها زورق قد صیغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز رمن الحلال صورة النون بيا تكون السماء فيروزج 

قم يا . غلام فهاتها كرخية ع کک کو الات 

وانظر إلى حسن املال كانه نون مذهبه على فيروزج 


ویتصور ظافر الحداد املال هنا حرف نون تبقی من لفظه « بان » إشارة إلى : 


لا تجل هلال العید عاد. جا قد كنت انس من هو ومن طرب 

يلوح فى الأفق الغری من شفق كالنون حطت على لوح من الذهب 
وأخذه أبو عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

وبدا هلال ٠‏ الفطر فيها سائ وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن مضی الصوم خط بجوه خط" دقیقاً بان ٠‏ ميد النون 


وظافر الحداد یری فى القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأخفى 
الظلام باقیه . آو هو درهم علاه دینار غلف الظلام أعلاهما . 1 


آما ترون هلال العید حين بدا للعین مته بقایا جرم داثره 
كحرف جام من البللور قابله مر وانعفی الدجى اشراق ا 
او درهم فوق دینار تجلله سترا وضاق عن استيعاب اخ 


الشاعر فى خياله وقد اجتمعت الثيا والملال إن النیا کف مبسوطة لتناول 
کر ۱ 


ليبا" اتف ار کی اما كه الاك تماما 


١ 


. وهكذا رأى الشاعر العریی فى جمال المرأة وما خلبه من لون أزيائها ثم من عالم 
لصید وا حبث ماه ال من الأمراء ۳ ومن عام الثمر وله 
سیف والقلائد ام 0 ف 3 كوي من 1 تلك ٠‏ العوالم سا 
الشاعر العریی صورا حسية ة رأى فيبا لذة حسه ومتاع دنياه يرى منها بالعين ویذوق 
منها ويشع فما بالأنف: ويلمس منها بالید ولا تعدو دنیا صوره هذا امجال . 

30 00 لین بدا ا ود همومه اا نذاك 
قد 0 مادة حياهم يدشدوك لذة الس والمتعة ۳ بلا ف ی وی 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

اثنا عشر : منهج ألى هلال فى الدرس 
الأدى للالستععارة 

إذا كانت للفنون وسائل تعبيرية تصور العانی أو .تشكلها فإن الاستعارة فى 
الفن القول هی تصویر ولكن بالكلمات التى تقوم بينها علاقات يركب الخيال 
منها .صوورة ¿ وتحاول معا أن ندرس باب الاستعارة ف واحدة من أمهات الد راسات 
البلاغية فى القرن الرابع امجری ونعنى به كتاب الصناعتين لأبى هلال العسکری 
الکاتب الشاعر ِ ۳ هدف من كتابه هذا 0 آن بين يدى 

وبعد أن مهي أب ملال ل سکیا فى عرض كثير من الاميتعازات فى 5 
کاشتا عن جمال معناها وقوته 1 التأكيد بأكثر مما لو عبرنا بأسلؤب الحقيقة 
يعتذر عن له ان 0 أن يعصضى ف انفضا a‏ القرانية"؟ . بعك 
ما جاء ۶ من الاستعازة ی کلام" البی ) ۳ E,‏ الا تام من 
بیر(۲) . وإذا ما فرغ آبو هلال من عرض الاستعارات النارر ية يعرض ها فى فن 


(۱) الصناعتین لأبى هلال من ۲۵۸ ہے ۲۵۹ 
(۲) ص ۲3۸ س ۲۱۹ 
(۲) ص ۲۰۷ ل ۲۷۵ 


العو ادم نع اقل :فاا اي الما الذي ان ادوس 
هر این ب 

وما جاء من الاستعارة فى شهر احدئین قول ألى تام (۲. ویکون أبو هلال 
مشغولا بإيراد الاستعارات الحميلة ف الأدب العریی شعره وذثره واضعا ديكا المثال 
الفنی أمام الکتاب والشعراء لیتسموه فى" ام ثم پعقب هذا بذکر الاستعارات 
ا و استغارات ألى تمام والتی كان يتعقد بها العنی وتقبح الصورة ما 


. واللحظ عل أي هلال أنه يعطينى الشاهد الأدلى يشرحه أو ينقده فى سرعة 
وببذا فنحجن نعتبر باب الإستعارة عند أهى هلال معرضا آدبیا للتعبير المصور 
بالاستعارة فى الشعر العرلى ونش . 

ثلاثة عشر : الأدب وفن ات: 
البلاغة فن التشكيل الأدلى 
فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
3 ¢ رجاب ۳ من 50 ا ف ا هو a‏ ۳ ات 
' العریی الحديك : : 
هذا الوضوع يبحث ألا من حيث طبيعة اللغة العربية ومدى تكيفها لتكون 
لغة ذرامية . ثم منشكلة آحری هی مشكلة الحوار بالفصحى أو العامية . 
وجانب ثالث يبحث ف الوضوع وهو طبيعة الحوار الفنية في الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية والسرحية والشغر الدرامى . 
ثم من أخطر.الجوانب فى البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيرية 
العاصرة كالاذاعة والتلفزيون والسينا . 
,() ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ ش 
(0) ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 


والحوار. هنا له وظائفه: الختلفة وأشكاله التباينة لوظائف الحوارالعامة : 
كالوصق::تطوير'الشخصية س رشم الالحداث ... اع . 
' (5) خواطر حول التاريخ البلاغی : فى مرحلة نشأة لبلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومباحث منها عند اللغويين مثلا حيث یبحئون فى شروط اللفظة الفصحية 
وجد مسائل مها آیضا عند اللحوین ع والنحو فى مرحلته الأول كان يى 
بشروط ترکیب الجملة ما يعنى كذلك بضبط آواحر الکلمات وپعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه السائل من النحاة هو سيبويه رت ۰ هھ ) . 
زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهل وتراردت عليه فیما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 
' (ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة الظاهر والباطن:. 
فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة والمجاز ‏ الظاهر والباطن .. 
والجمال هنا جمال شكل أو رن بسن و سند اتير 
الفنية كموسيقية اللفظ ر الدراسة هنا متأثرة بجو الدراسات القرانية : منطق ہس 
فلسفة ‏ تفسير وتاويل ) . 


وسنجد مظاهر لرفض كثير من مسائل هذا العلم عند الجاتحظ” والزخشی 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الثنائية واضحة فى هذا العالم 
فا محسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تأثيرات هذا العلم فى الجانب اللفظى 
مصدرها الشعر آما المحسنات العنوية فمصدرها النص القرای . 

(ج ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن ألى كاهل 
الیش هم ید أنه وت الطباق بكاة على على مدى القصيدة كلها وهذا طبيعى 
فهو يفخر بنفسه وقومه.وخط من شأن غيو , مثلا : 


ونشرب إن وردنا الاء صفوا ویشرب غيرنا کدرا وطینا 
> إذا بلغ الرضيع لنا فطاما ظر .له" الاير - ساجدینا 
+ بأنا نورد الرايات بيضاً' ونصدرهن حرا قد روينا 


(د) ال Parordy‏ ف الأدب الغریی عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه توثر بروح السخرية ( هذا فى الادب 
العری يسمى سرقة يقلب المعنى من جد إلى هزل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب العاصر : ۱ 

الشعر العامی : فى مصر الان حركة طبع. الشعر العامی فى کتب مثلا : 

الأبنودى ed‏ صلاح جاهين ‏ سید حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 
فى كل شىء سريعا وبلا تعمق تخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السینا والمسرح والنقد الأدبى 
والموسيقى والرقص وليست هناك مجلة نقدية متخصصة کا أن النقاد ليسوا 
متخصصین ويكتبون ف کل شىء : 

من السينها : ليس هناك كتاب للقصة السيئائية متخصصون وإذا كانت 
السينا لغتها الاو هی الصورة فان بعض الخرجين انحدئین يرمر نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو بالموسيقى الحزينة يعطى جو الحزن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستهدف 
بالدرجة الوق الأدق: وایال . 

( أ.) فن القول والفن التشکیلی : رژية شىء ما تبص عين الفنان يثير خياله 
ویکون نقطة انطلاق لابداعه . ٠‏ ۱ 

كان الفن القدیم تفکیر بالکلمات بمعنى أن الفن التشکیلی ترجمة لوضوع 
آدمی مفرداته الكلمات > ولكن لکل فن لغته , ومفرداته 2 فالأدب مفرداژه 


الکلمات » والفن التشکیل مفرداته : 


١‏ ای واللون 2 واخطوات 3 والعلاقات التشكيلية البحته وكل انون یی 
للغاية التى تحققها الموسيقى مباشرة وهذا رأى هربرت رید . 
٠‏ الفنان صلاح طاهر يرى أن رو سرون اک ل رین لفك ادو قن 
مع ذلك طاقته الخيالية ضخمة . 

العقاد بدا بأدبه ليا وكذلك ۳ به الفنان صلاح طاهر م صار العقاد 
إنسانيا وکذلك الفنان التشکیلی صلاح طاهر . 

يرمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكليلية بمعنى 
تجریدی لا تشخیصی أى بالفهوم التشکیل العاصر للفن بحيث تکون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا اناا وهی و فنية 9 عند الفنان 

الرؤية الفنية عند صلاح ا EE‏ 0 التناول کلاسیکی 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف الراة 
كامل كمفهوم الفن قديما » وهذا الفهوم القديم يشل الخيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ر کرسم الودیل ر 

وفن الصور الشخصية ف التشکیل يقابل الترجمة الشسخصية Biography‏ 
فى الأدب » والتناول الفنى فى كليهما هو رسم الشخصنية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

الشی والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) الاستاد بدر الدین ۳ غازی فنان تشکیل آدیب ولد فى حى السيدة 
زينب وصور الفن فى هذا الحى صورها الأدباء توفیق الحكم فى ( عودة الروح ) » 
ويحبى حقى فى ( قنديل أم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( نحطي العتبة ) . 

وقد كتب كتابا فى السيرة عن خاله المثال محمود مختار سنة ۱۹4۹ وهو أول 
كتاب فى السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريخنا الأدبى المعاصر لم يسبقه إلا 
كتاب ميخائيل نعيمة عن ( جبران خليل جبران ) على نمط ما يكتبه الغربیون فى 
فن السية ( أندريه موروا ) وستینان زفايح وإميل لؤدفيج 


۱9۰ 


فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 


وف رایه أن ا 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن بالحياة حتی بداية الک کم الترکی ّم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن لک کی يؤدى وظيفته الاجتاعية لابد من ارتباطه بالحياة . 


( أ ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
مع بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جرئية وأن توالیپا وتراكمها يعطى 
البناء التركيبى . أما الحملة إذا طالت فهذا ان أن الصورة تعقدت وأن البناء 


الترکیبی هنا آعقد . وکن تطبیق هذا على الصورة فی الأدبین العربى والفارسی 
قديما . 


(ب) فن شوق فى قصيدته ( الیل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عنصر التاريخ ويستيل التراث الفنى القديم استغلالا رائعا ( كاسطورة عروس 
. النيل ) » ثم إنه إستخدم فى الصياغة أسلوى الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
النيل » ثم أسلوب الإحبار ليسجل الحقائق التاريخية » حرف القاف ۰ ووزن 
الكامل صور صوتیا تدفق مياه النيل . 

(ج ) الرمز والتصویر : مثلما كان فى بداية الحركة الأديية فى مصر سل 
بيني الثقافة الفرنسية ويمثلها طه حسين وعبد الرازق ومیکل وپون الانجليزية وکنلها وعنلها 
المازنى والعتاد وشكرى . 

فکذلك ند الدرسة الشعرية العاصة الى تات بالدرسة الفرنسية ان 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل فى ( آدوئیس ) أحمد سعید . 

بيها المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمثل نازك الملائكة والسنیاب تأخذ بالصورة 
أو التصويرية Image‏ , ۱ 

ذلك أن المدرسة الأدبية الانجليزية كانت تستغرقها الصورة فى الوقت الذى 
كانت تستغرق المدرسة الفرنسية الرمزية أو السريالية بعناصر من أساطير ورموز 
وإشارات تاريخية ... ام . ۱ 


۱ د) عر عن الشكل والمضمون : يرى رشاد رشدى أن العمل الأدبى كائن 
حی لا ینفصل فيه الشکل عن الضمون . 

وبری صلاح عبد الصبور آن السل الأدبى بعنصریه کعرض النسیج وطوله لا 
يصح أن تميز أحدهما إلا فى حالة التمزق فتبین من هنا صنف الشکل أو 
الضمون . 0 

وفى الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وخياله وموسيقاه عن المضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البیای 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما فى الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة امجازية واستعماله 
للتشبيبات المناسبة . إن ا بالمثل والمجاز » وبالخرافة والاستعارة. ت تسم العقل 
الحديث م وعت العمل البدای ٠‏ سواء بسواء . وهی من انلافیی النفسالى استبدال 
صورة أو معنى أو موقف محل آخير . وأحيانا يجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
ومن تمت يككون لدينا المجاز مثلما فى تقدم الخاج :plgrim’s Progress‏ وأحيانا ما 
بیدا بتشبيه مقصود كصنيع مائیو ارتا فى « سوهراب ورستم » مثلا عندما شبه 
الأمير الشاب بشجة السرو التی نمت فى حديقة اللکة شامخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحیانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيق ذاتية 
موضوعین من موضوعات الفکر مثلما فى قطعة وصفية لرکوب سيارة فى 
منتصف الیل تحصل على النحو التالى : «ومّت العربة فى رضی كقطة المنزل 
الكبيرة تلعق الطریق التالق کمجری اللبن ) 00 

ولطالما طرب البلاغيون بدراساتهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهی 
عملية تبدو ضثيلة الاغار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتكد الروح . 

وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا بالإثمار . وهنا یکمن حقل خصيب يترقب الزرع . فى التشبیه نجد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلق العقل المشغول بعمله المثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وف جهده لتركيب العواطف والتأكيد . وت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 
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وحدد تنوع ومدی الوس ۳ الور . ففی الفط العام يسترجع الوعی 
بالصور 0 التى تحدث فى الاحلام وف افلوسة . وكثيرا ما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام یک كن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وکا أظهرت الفحوص فان رمزية 
الحلم هى ترجمة ا الذی انجر خارج الوعى س ورا فى أعماق اللاوعی س 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الاصل دائما واضحا إن الدوافع الكامنة 
مرتبطة ابا حميما بالخواقر عميقة الرسو خ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
يحدث فى الاحلام یکون غالبا سدابیا فى طبیعته . 

کو پم الان للمعنى الكامن أن نفد إليه بعد أقصى ما يمكن أن 
عبن ١‏ إليه من حلیل > تحايل ۱( ة الوثيقة العام . ینبغی للرمزية الادبية أو 
آن تکون کر وضوحا ف طبيعتها و إلا فإن أغنيات الشاعر ستدشد لأذنيه فقط . 
فإن المجازات والاستعارات التى يطرب لما وف الأعظم منها یستحسن أن تنبع 
تلقائيا من روحه وينبغى أن .يكون على ثقة من استهوائها لاك الذين من بين قرائه 
تتشابة حياة رار ودوافعهم مع تلك التى سلییاته . هذه الشابهة ا ف 
٠‏ حياة الغريزة والمزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى بآخر هو 
إذن ا ف الوعی بالصور . وقبل آن نتطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دعنا نسأل اذا یستغرق العقل فى الاستبدال . وجد فروید آن دوافع 
تحريف الأحلام فى محاولة التنكر الفيزياى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح « برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخاق 
بواسطة الاختيار الواعى للارتباطات طالا ان الكاتب يمكن أن يسترجع المادة 
9 ومهما يكن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 

فى الطراز الجلمى ومن احتمل كذلك معيرة عن الرغبة الکبوته . وعادة فان 
الدوافع الموجهة هى رغبة فى التعبير الرواى اة فى العواطف والأفكار الدقيقة 
وفى دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل ببعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانی . ويمكن فحسب أن نجترىء ملاحظتين : 
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(۱) فى عمل التركيب العقلى فإن أكثر العلاقات رقة يمكن أن تخدم أغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخرى » وخلال اقترانات متشعبة فإنه يمككن أن ینبم أعظم 
مالا کن توقعه ووصله من التراكيب ( وبالتکتیف إراديا او لا إراديا ‏ تصل 
به إلى آخر مرحلة. وكلما ازداد التكثيف كلما ازدادت ,شدة وشاعرية الذاتية 
المدحققة أو الاستعارة الناتجتان . 

(۲) ف الاثازة العاطفية فان المدى الترابطى يمكن أن يعد إمتدادا عظيما . 
بحيث یعطی الفرصة للترابطات الأكثر تقلبا ودقة والتى تنظمها فحسب الناسبة 
العاطفية . وکمثال على الاستبدال بعامة دعنی آقتبس بعضا من ملاحظاق عن 
الاستبدال فى الم : 

. إنه ذان مساء فى « ب » و بولان » وقاع الطریق شن جدا . وقد استیقظت 
فجاة من حلم عن کلب جسم آسود وأشعر من « یوفوندلاند » راقدا أسفل 
سریری مہو من جانب"الی. اخر بلهائه الذی لا مهمد ویزنجر بخشونة أثناء ذلك ولا 
استیقظت أيقدت أن ضرب وزيجرة الکلب قد أندمجا تماما مع تمرك كركرة القطار . 
إلى جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة لاحظت "م كان رائعا استبدالها کلب 
آشعر . والثال اال عثل استبدالا اکن دقة کنت نائما فی فندق (بسان 
فرانسیسکو) فى جانب من شارع صاخب . وقبالة الفندق جاراج وعلی طول 
لشار ع نهر المرور للسیارات تمر عليه السیارات على فترات . حلمنت بجیش من 
الجنود يعبر بجوار الفندق وهذا یعنی فى حلمی “ماع وقع أقدام عديدة . 

- لیست هی عل کل حال اشطوات الحسقة لفرقة عسکرية تسیر . ولد 
دهشت من نوع الصخب الوعر غير المهد وفى الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت منها . رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لبسوا من کل طراز کثیر مم ف أسمال وأحرون ف تیاب موحدة ولکن حملون" 
اسلحة من كل نوع . وأقول » أوه ! إنہم جنود جدد غير مدريين شارحا مشيتهم 
غير المتسقة ولا المنتظمة . فى هذا المثال فإن الصف الممزق من الرجال والصبية 
شيابهم الملونة وأسلحتهم هو إستبدال رائع لصخب الشارع المتقطع غير النتظم : 
والذى يبدو إندماجهما معا ( الحلم والواقع ) . 

المثال الثالى هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدلى : 
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إننى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتخی فى أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 
وفجأة أخذتنى أضواقها . 

وحينا أعتم الليل احیط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
أشد بياضا » قطع بلا نار فى العتمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء ‏ ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جماها . إن إشباع الحس والروح 
سيتبلور . 

كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقق حالة اللحظة ذاتها مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الاشباح والرؤى احبوبة الجوالة بلا ماوى.. وهى لم تعد 
بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ نها أطياف رغبة » أشباح لكل شىء 
محبوب . نها م تكن وليست أشباحا لأحلام غير مدركة . والان فإن حالة النجوم 
تمترج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والازهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الاتجاه . 

دعنا نتوقف فظة لنلحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . ف الحلم الأول الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للثیء الحقيقى . إن حركة 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . إن 
الحركة الواقعية احسوسة » والحمهمة الواقعية السموعة قد خسرت على أنها ترجع 
إلى کلب تحت السرير أكثر ما ترجع إلى حركة وضوضاء القطار ‏ هذا مظهر 
سارا ومرضيا . وفى الحلم الثانى فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
ف تیاب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من الملاومة للوعى 
المتيقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهنا تحت إمتزاج 
فى الاحاسيس » فإن الزمور لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحول فى الخيال ‏ 


إن خلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا يحدث مهما يكن من شىء لاهتامی 
بالصور البيانية ولأننى لا أرضى بامتزاج الاحوال . وإفى لادهش إن كان مكنا أن 
تتحول الزهور البيضاء إلى شىء آخخر فى مستوى الادراك الحس . وبهذا الغرض فى 
النظرة فاننی عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات علية » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الیل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجمل اللالىء اللبنية . إن الاستبدال المثير للغرابة إلى أبعد 
حد بینا هو مرض کاستبدال وفى توافق مع حط الاستبدال فى الحلم » ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات العتمة . هذا الاستبدال كان إحساسيا » 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجم الخافت .. 

ومن تلك الأمثلة نری > هو أمر معقد الوعى بالاستبدال:. لنستخرج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن ألخص.تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامذق أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديهم وحينا آخر 
كنت أقرأ القطع عليهم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 
وقد لوحظ تعدد الأسباب فى تنوع التقارير . ففي المقام الأول الاستبدال الواضح 
حتوى عقلى ما باخر يحدث غالبا فى الاکثر لاجل بعض العوامل دون البعض 
الاخر . وحتی عندما يحدث الاستبدال تکون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التی 
ترج. عندها احتویان أو یتحدان فى معنی واحد ثرى . وعکن أن یکون 
الاستبدال جرد استبدال الى ویتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقارية أو رما یکون رد الفعل فیزیائیا دقیفا والذى به لتبتدع معان جديدة » وتضاء 
الغانی القديمة بأن ینفذ من خلاله الضوء السحری للتألیف الشعری . ومن 
الواضح أن القراء ذوی المزاج الأدلى سیقفون مضادین بإزاء أوليك الذین من حط 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق . ۱ 

وردود الفعل عند كلا المطين ممتعة إمتاعا عظيما . وفی المقام الثانی من 

الصعب جدا أن براقب لعب العقل فى فعل دقيق وماو غ . ويدرك محققو الوعى 
بالصور البيانية ‏ الحاجة إلى الاستفادة بالأتباع المدربين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهی تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى يجرد الزهرة من الخبرات 
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الجمالية والانجاح التحلیل الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤق ما . 
وأكثر من ذلك فان الصورة غالبا ما تکتسب قوتها من السیاق التی وضعت فيه ۲ 
الفثيل المتكنير دة لیس افحت أن القاریء ومنیج استخراج التقریر یقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تأثير . ورد فعل 
الفیزپانی إزاء التشبيه مختلف: جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
البالغة ذو تلوين نفسبى ملك له كله . 
فص ندون الأسكلة التى علقت بأذهاننا خلال إجراء 3 لتجربة على شات 
"والاجابات التی أجاب بها الحققون السابقون : 
١ل‏ فىأى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبیه ؟ هل لدینا مثلا 
تمثيل تخيل لكلا طرف الاستعارة الرئيسى والإضافى ۴ فاذا كان الأفتراض الثانى 
صحیحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق ببذه النقطة ؟ 
؟ ‏ إذا كان كلا طرف التشبيه متلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة محتوی اخر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه مت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة الجر الحرفى للتشبيه قد إنصهرت فى 
۱ ذلك اجره البیانی ( Figurative‏ ) إلى حد ينتج عنه اندماج کامل وامتزاج ؟ 
| ۳1 أى علاقة يقف امحتوى العقلى الزدو ج أمام التركيب الذى من و 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنی 
بعينه ؟ أم لعله ريما يخفق المعنيان فى أن یتلکا خلفية مشتركة ؟ 
"امد هل نقطة التشبیه تصل إلى الوعی ؟ عل آرضیات عامة یظن أن 
الصاحبات التصويرية للتعبیر البيانى من الاحکام والتدقیق إلى حد جير غالبا . 
رد ابام اضورة تاية مكو أن ر كد لفقي ااا و 
ثم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنی للصورة البيانية . 
هذا الظن یعضده تقارير عن رد الفعل التخیلی للشعر والتی يبدو من خلاها 
أن القراء الذین آلفوا الادراك البصری الراسخ يجدون عدیدا من التشبيبات 


والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن الخرفية 
literal (‏ ) فى شطرة Galsworthy‏ : 

« ريم » ریخ عاتيات الخليج الغجرى زامرة فى شجرقی ) يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصری الذی يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولكن اللفظة « الغجری ؛ 

- وقد حاول 07055 121 فى تقرير له أن يحدد فى تفصیل بعض الشیء لرد الفعل 
للتشبيه . نقد ؤولناط دعاه و00 للنظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى لا يمكن التماسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خلق 
Cesamtvorstellung (‏ ) العام لكلا الشیئین الرئيسى والاضای 5 بلوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخیل يمكن 
أن يكون قويا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيل لا يحتاج فى كل حالة أن يكون مرئیا » حركيا » سماعيا 
والادة الموصوفة بالاحساس بحركة العضلات ( Kinaesthatic‏ ) ينبغى أن يتعرف 
علیبا آیضا . الاتجاه الواعی الذی هو الحامل الشترك أو الخلفية لکلا القثیل 
الرئيسى ولاستعاری وربا یکون آکثر من هذا ملونا ذهنیا لبعض القراء وملونا 
عاطفیا لدی البعض الآخر . 

الجانب الفكرى والادراکی للوعی الاستعاری ينبغى تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
اجانب الاحساسی . وقد وجد 0:05 فى تقارپر موضوعاته نوعیات خمسة عتملة 
فى الادراك التخيل للتشبیه الشعری : 

(۱) الخيرة التخیلیه ترقبط أساسا بالشیء الرئیسی . 

(۲) احتوی الخيالى يرتبط إلى حد بعيد بال جر البيانى للتشبيه . 

(۲) صورة للشىء الرئيسى فقط . 

. صورة للشىء الإضاف فقط‎ )٤( 

(5) حدة تخيلية متساوية للتمثيل لکلا طرف التشبيه . 
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وجدول 5 أكثر إمتاعا لأنه يرى اا رحس الدهشة للتخيل فى احزء 
الاضانی أو البیانی . ومن بين حالاته الاثنين والغانین للتمثيل الخيالى واحدة فقط 
فة عن الشیء الرئیسی ء وق االات الأسرى الأحدى راان نت برهان عن 
تمثيل الشیء الإضاف فى شكل ما أو اخر . والحالات التى أبعت فى القثيل 
التخيل عن الجزه البيافى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب ترکیزا على الصورة البيانية من أجل الصورة 
لبيانية.. 

وحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد 0:0 أن معظم تقارير 
التخیل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود اقثیل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التفاریر قد آنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا اقتیل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار وحتمل أن التخیل الباهت يقود إلى التعة . 

إن الصور الرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تتساب سويا فى 
Gesamteindruch (‏ ( أو ف الانطباع الكل 3 وأن شيئا ماله ظلال يطفو فوق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المهمتان معا فى واحدة ما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناخحذ قياسا من غثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينها يجل أحدها محل الآخر فى فجاجة ماثلة لا 
' كان يحدث فى السینا توغراف فى سنيها المبكرة . فالره يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والآخرين فإن الصور التتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الآخر مع 
التلحین الشائق كفن القثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج الشىء 
والصورة حمل ùÎ Sterzinger‏ يرجع فى شرحه إلى القيمة الحمالية للتمثيلات 
الاستعارية الختلفة . إن أبحائه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالى يحتمل 
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أن تخالل المارسة التوفة . وهو يشل الأشكال الختلفة التى يمكن فيا الاستبدال 
وبالتتحديد التذبذب » الآتية » وانصهار صورتين معا . 

وتتكامل العملية حين يأق تركيب إلى الوجود . إن الثیء لم يعد بعد یری کا 
كان ولكن . کشیء ان » إن مت وحدة للعناصر النفسية تعطى غارا ذات 
خصائص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأحری يمكن بالطبع أن تحدث 
فى مناطق غير الرئية . 

وكمثال بعينه فان Steiner‏ صنف الاستعارات التى فا فيبا الصور من مناطق 
حسن مختلفة تمتزج معا . فالقثيل الرئيسى مثلا وصورة التشبیه يكن أن تنتمى إلى 
أقسام الحس الختلفة . مثل تلك الاستعارات التى فیبا الاحساس الناتج لدى 
نقطة معينة فنها مخالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط آخحر . نب 
تؤنث مادة أكثر نفاسة ليفيد منها الوعى البیانی وينداد شيوعها فى الأدب 
الجديد . 


ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جمعها 612055 . 

وليس ثمة حالة ذات أرجحية مفرطة التخیل فى الجانب الاستعارى من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددتها إلى درجة كبية طبيعة التشبيبين 
المستسخدمين فى تجربة 5وه:© ولتأخذ أولا التشبيه اطوميرى لأنولد الذی آشرنا إليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ربى بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه ) 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقى بظلاها الخافة | لسوداء عل 
الأأض اخضراء المضاءة بضوء القمر لدی منتصف اللیل وقد صونت النافورة 

مبقبقة ولكم بدا یر أهيف مترف التربية ۲ فهنا التشبیه مصنوع بأقصى 

ا 4 فجن لاني الأمير ومن ناحية أخرى شجرة ة السرو التى شبه ا الا 
ماذا تفعل انيما المنعكس بالصورة البيانية ؟ . 


هذا التشبيه واحدٍ من التشبيبات التى تغير ذاتها بتلقائية للتمثيل التخيل ومن 
ثم تقرر الخيال الى میا أو ماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة السرو ولكن فى علاقة ختلفة فكلاهما يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إلى 
ا ا سس ل ل اك د 
وتقريبا لكل 0 لك تتمثل اف الحديقة يقة فى 00 وت 
النافورة وجو منتصف الليل.. أو خذ تلك القطوعة الساحرة لشيل : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 
' واحد يخمن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى لم تحدد بدقة 
ومن دراسة حياة الحشرات تحرك أجنحتها فى طيانها الببيج خلال هواء الصيف 
وفجأة هناك تكثيف لأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ول تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القاریء القم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نباری الإاحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين . ستة 
وعشرين قارئا » ستة عشر منهم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تخيلوا فحسب 
الطرف الأول من التشبيه وثلاثة تخيلوا الطرف الثانی منه وقد خلب لب قاری 
واحد بموسيقى الألفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه كل 
شىء عداه وبعض التعليقات كانت تثقيفية 5 

بعض القراء أزعج ذهنهم لفظ « الريشة » فراحوا يتساءلون عن مناسبتها . 

وقد قرر ثمانية من القراء إنفصاما فى العلاقة بين جزنی الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو آنبا سارة فهى غير ملائمة . ويعطى آخرون استبدالا كاملا لشیء 
ال ا ا و ا 
نقطة فى التشبيه يمكن ادراكها . فالحتوى الوحيد الدائب هو الفكرة أو الشعو 
الصورة الاحساسية ليزم صيف ولكن هنالك تأثيرات منعكسة لاجلها تبدى 0 
التشبيه ذاتها مرئية ف الوعى ويتحديد دقيق ف تكثيف اللون الذهبى ف الحشة أو 
القارب أو اطواء أو الأحشاس المعمق للحركة الرشيقة : ولثل هولاء وراه يندم 
تماما الوعی بالحشة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وى الشعر مثل 
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هذا الحم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وت تضاعف ف المعنى ؟ فى 
افتتاحية طومسون الخشخاش : ٠‏ ۱ 

وضع الصيف شفتيه على صدر الأرض العارى وترك بصمته ا محمرة هنالك على 
حشخاشة مثل تثاؤب النار يجىء من الحشائش مثل مروحة الريم تنفخها فنحيلها 
ضراما يخفق . بفم محترق أحمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عندما ذبحها 
فغطست وغمس كأس فى الشعاع القزمزی لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لتلك الأبيات أعطت التقيم . 


وقاریتء تفرسها بوضع عقل ذهنى يتحير » يتبلبل ويثار . وتقريرنا الثالث عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الکلام البيائية يختص باستعارة فيها الكبس والتکثیف 
قد حملا إلى ما ابن فق جي رنه رشان اد کوزن. انا 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ككل واحد لازرا باوند فى 
قصيدة توضح تعريفه الذاق للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفی فى حظة زمنية ) . ۱ 

القصيدة اسمها دى محطة الترو » : طلعة هذه الوجوه فى الزحام بثلاث على 
غصن شجة أسود مبلول . وانه لیس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الکبس الکثف آحفقت فى أن تجد (ستالة لدی بعض القراء ولا استطاع آخرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتها . ولکن عندما يحدث الامتزاج المفترض ینخمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض البق 

علدید من الوجوه الشاحبة لا بحصی ف ظلمة الغارة العتمة فجاة یبیش ویتورد 
بإزاء الظلمة المرتعشة پالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخرى معاصرة 
+ الضائع » مأخوذة من حاشيته سائد بيرج بشيكاجو وقد احتيرت القصيدة لا 
اتتشبيه غائر بعمق فى الصورة. الرئيسية وال التلوين العاطفی ینسباب خلاها فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين لین : 


وحسن منعزل الليل بطوله على البحية حيث يتجرجر الضباب ويزحف الغبش 
وصفير القارب ینادی ويصيح بلا توقف كطفل ضائع فى بكاء وضيق يصطاد 


صدر الیناء وعينيه . 
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بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخیل الطفل مرياً وهذا رد فعل بحس به فى 
اليف کشیء ما ينتمى إل المبالغة ف الخيال . الامتزاج التام م عل ااي معی 
مکن أن يحدث فصفير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأكار تقار مراکز رد 
الفعل عن الخبرات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مرئية مببمة للبحية 
المعتمةٍ والسفينة الضائعة ٠‏ وزج احساس الططفل الضائع اما بالانفعال الذى 
تفي الأبيات السابقة » تلك الأبيات التى يحس بأنها مفرطة التأثير . تلاك الأمثلة 
التى اختبرت من بين عديد غيرها ينبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات فى رد 
الفعل من قارىء لاخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى (حضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو لحقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنها الجزء الئيسى والاضافی لتشبيه ما 
يستحق عناية خحاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالتتاج كله الذى حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتجاه المعين للقارىء أو غرضه لحظة 
القراءة : 

ولقد يمكن للمره أن ييز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود فى حالة 
معينة . ولقد يكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه  )‏ عاطفية ‏ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للاخر » کون الاأحزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية » وقد تجیء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح م فى المشاببة : 

فكما أن () الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات المهائلة بين جزق 
المشاببة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يمكن أن تحتوى القبیز الحرج 
مع إحساس بعدم ملائمة الصورة البيانية 5 ومثل هذه الخلفية غالبا ما يستدعيبا 
الاتجاه التجریبی . 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد امحال فالحشرات ليست 
قوارب ) . وف آی حالة فان ا تبلغه نقطة التشبیه لشر له أثميته . 
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وف رد الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدخل فى العلاقة کحس 
واضح . 

رإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه مجتازا 
قيمتها ولكن فى رد فعل أدبى تظل فى الحاشية أو عهبنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز علیها . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الإستعارة التى تتضمنها قصيدة « فى محطة 
المترو » وجد أنها عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خلفية مظللة . 

وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبيه التى تجىء إلى الوعى . ولا يظهر الاختلاف واضحا فى شىء بأكثر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والننزى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى فثئمت طنت فى 
لا وعى العانی والصور والعواطف هنا التعقيد الثرى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور احلول المشبع . والقارىء النثری ينقض على 
. التشبيه کشیء فى حد ذاته بلا خلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 

أو حلل بتمبیز سار الاتباط الى الثبر بین الأشياء تللك غير التشابهة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولکنه یفشل فى صناعة التخليق الذی هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبیعی أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا . 
و ا فا "وكين تق وتو شیامن (استخنه اهر 


إن الوحدة تنب من الوعی بالاختلاف ومن ثم الخلق حتو ذهنی جدید . نها 
صيرورة من المر المستقيم الضیق للصواب النطقی الذی قصد إليه . إن تناوضا 
الفريد حصيلة ایقاظها لعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محلولة . ومن 
وجهة النظر النفسية یکن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى حصائص معيئة لنقطة 
التشبيه . إذا اختفى الشىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الاخيرة يمكن تریینها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
یعطینا تشبيها غير مطرد أو فی. عطلة )ا وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الشىء 
الرئيسى للفكرة دائب مع حضور الصورة الاضافية » والعودة إلى الشىء الأصلى 
يمكن أن يستدعى أكثر صورا جديدة مع تکوم التشبيبات . ويمكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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ح الذی تصله نقطة لوحدة إل الوعی تحدد ما [ذا کانت 
نقعلة التشبيه ستؤكد أو أن التشبيه يصنع ويزخحرف بحرية . عديد من الوضوعات 
تفرض نفسها كدراسات مستاهلة لدراسة أعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الاجناس هو فصل هام فى تاريخ التطور العقل . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفضى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فى حد ذاته تشبيه وتحقق كامن وفى حقيقة الأمر فان النثر حضرية شعرية . 
وف الاستعارة البدائية الامتراج كامل لأن التشبيبات المبكرة كانت تعبيرية ولیست 
أدبية إبتكارية . ومن احتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشببة . وليس مت تمييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
القثيل یعطی شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدای ذاه إلى 
العالم الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمثلة الاستعارة دافع يمارس عمليا مثلما فى العقول الأكثر تطورا 
يمكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البداى والطفلى تكتشف فى حالات تعطى فيبا العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عندما تمزج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البدای الطفل وف الجنون الشعری . 
.ومن ثم فان الاستعارة التى تتحقق تکون أكثر شاعرية لامها أكثر امتزاجا ما فى 
الممائلة التی تحدد فحسب الشابهة . 


إن مدی الوضو 


ومکذا الى من حیث بدأنا بتصور عن الوعی الاستبدای کأساس . 

إن أبحاث Sterzinger‏ ترينا آن الاستبدال ( Unterrchiebing‏ ) عامل سائد فى 
المتعة الجمالية . إنها لحظة أساسية فى الفنون جميعا کا فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن الیابان عل سبیل الثال ( Unterrchiebing‏ ) بالاحالة إلى اللون فإنه إبتكار 
عام : 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنانين اجدئن بعينهم فى أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريية للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحديثة أو الاحساس النغمى يمكن أن يبرغ نتيجة 
للاستبدال . 
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خلال وحدة صورتین لا تعطی اعد اهناب حد ذاعها هذا الاحساس :ا 

خمسة عشر : تأملات فى أسلوب الکتابة 

› فى أسلوب الکتابة قد تختلط أساليب التنکیت بایحاءات الألفاظ‎ ١ 
. وبالألفاظ التى قال فیپا اللغويون أنها زائدة البنی لزيادة المعنى‎ 

۲ س إن الكناية من ميزاتها أا أسلوب تظایل . فما الفرق بين أسلوب الكناية ٠‏ 
وأسلوب الایجاز » قد يكون فى أسلوب الإيجاز الحذف » وتكثيف المعنى فى 
عبارات قليلة » وهذا قد يلتبس الامر بين الایجاز وأسلوب الكناية ومن ثم 
يحب تحديد العلاقات والمفارقات . 

ملاحظات عن أسلوب الكناية 
س هناك تسمیات مختلفة .للكناية فهى الاضمار » والتتابع » o‏ 
سس تتداخل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والبالغة » والتودية » 
والتجنیس ‏ ... الح ولهذا نحد المثال القرانى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة عند أحسن البلاغیین » والمثال نفسه فى باب آخر عنده وعکن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغی واحد » وعند أكثر من بلاغی . 
ساق تاویل مشکل القران لابن کی طرافة من ظنوا آن آیات بعینها من أسلوب 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فرد عل م ابن قتيبة وهم پستغلون عمومية 
اللفظ »> واستخد ام الضمائر » كمدخل لاعتبارهم آية قرانية بعینها من 
الكناية . 
ب ‏ فرق ما بين الكناية والایجاز 

١‏ س الایجاز طاقة ضوئية مکثفة تشمل على معانٍ كثية » أئ أن أسلوب الايجاز 
منير » ولكن أسلوب الإيجاز تظليل يبدف الى معنى لا يقصده مباشة 
فالطريق الى ال الكناية انحباءات تعبيرية » بينا أسلوب الایجاز يقصد إلى معنى 
ف طریق مستقم 


: مترجم عن‎ )١( 
Creative imagination by lune. Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp, 135-142. 
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۴ سد آسلوب الایجاز طرقة تشکیلیه واحد من الیتین اما تكو العنی ال 
عبارات اقليلة أو بحذف شىء من العبارة کجذف الضاف فى الاية 
ر واسأل القرية ) بینا أسلوب الكناية لا حذف فيه . 

۳ س متبة* كلا من الكناية والایجاز واحده » فکلاهما حطاب لأهل الفطنه 


4 من جواعی الایجاز الخوف من ملل السامعين أو أن اهل المخنطاب من ذوی 
التخصيص فيما يخاطبون به , ومن دواعى الكناية الخرف من التصريح 
بالمعنى أو الحرج من استعمال اللفظ الصريح فى التعبير عن المعنى الراد .. 

قد يكون أسلوب الایجاز اسلوباً حدداً يعرف عل الأغلب مقصد الأديك 
منه بینا اسلوب الكناية الاسلوب الرمزى اسلوب "دای ابر عن 00 
الانسانية بتعقیداتها الداخلية ومن هنا یأخذ التلقی من الاسلوب الرمه 
بقدرٍ استطاعته من حبق أو مجربة أو احساس . 


كط ی » بينا ف 


ج س فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الايماز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يربط بين عباراتها غير 
ار اتکی سای 
والرمزية قامت أصلا للتمرد على القم الاجتاعية والخلقية السائدة فالأدب 
الرمزی يدور حول الوجدان دون ماحضوع للمنطق آو لواضعات اجتمع . 

۸۱ س ( سيطرة الفکر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الاغراض والعاییر التی 
بدورها اقتضت الوضوح والتقدير التزاماً بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصیص یعفی على ما فى الكناية من ستر وخفاء یقتضیه معناها اللغوى 
ویکشفه ویحوه تتبع اللوازم والترادفات با فيها من استدلال بحقق ما 
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اصطلحوا عليه من اثبات فى تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دلیلا 
يستدل: به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم اما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ العانی لديهم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى اجهول » وهده النفعية فى اللغة جاعت لاستخدام 
الالفاظ بغرض الافهام والاحبار | يقتضيه علم البیان 
8 ودلالة اللفظ عندهم کونه اذا أطلق فهم العنی للعالم بالوضع » فاتبع 
٠‏ ذلك أن یکون: مبنی الكناية عند البلاغیین على اللزوم » وکان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما تقرره عندهم أن العنی لا یفهم من اللفظ ؛ فلزم فيها 
الانتقال من اللازم الى الملزوم. ۱ ۱ 
۰ فكات أن أضحت الکلمات عند البلاغیین نفعية رمزية, لاتراد لذاتا» 
بل هی جرد اشارات وعلامات یستخرج منها الحكم عن طريق القیاس أو 
الاستنباط #الوجرد اللغريي لدمهم وجود موقت يزول بوصوفم إلى المعنى 
. العقلى » والية الدلالة آثر من اثار الاعتاباد بالوضع العفل » وما اقتضاه من 
وجود فكر فى الخارج سابق على الكلمة ما لا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لأن العنی فيا ليس قائماً على العلية ٠التى‏ ینتقل فما الره من العلة ال 
العلول ‏ بل هو يتعالى علیا لان مناطه الفكر » والفکر مستور یتواری فى 
طبقات القم الثقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتضمها مقاصد 
المتكلمين فى آلفاظهم ولغاتهم واا المعول على العنی الذى یستخرج من 
محاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرفى الاخوذ من الالفاظ 
الذی جر على الشعراء سخط النقاد المتمسكين بالدلالة العقلية والمعانى 
الحرفية المي الى الاشیاء. 

١‏ الشعر ليس ایصالا حقيقيا » بل هو موضوع تخبيل » ينبغى أن 
يوؤحذ بحقه من التامل حتی لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما يريد 
© المجاز انما هو اضافة استعمال جدید للكلمة فى مجال جدید من مجالات 
الحياة المتجددة وهو رؤية وتصوز يقضيان على الجمهور والتوفية احکوم بہما 

على الكلمة رضوخاً لا تقتضیه نظرية الوضع ۱ 


۱۹۸ 


١ 


سك ب بل ان اجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القديم ؛ وجده -حقيقة 


وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء وتجديداً ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وخبرته بالحياة ورؤيته للعالم من حوله » لذا تتجالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بكونها رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعوه الى التعمق فیبا والتنقيب عن 
ایا ومکنونها من تجارب ورؤى وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الثی 
وا تدلعلی ی طاق سي معقد من ارب اعرد کے سی ال 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها وخفی على الناظر لما يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باحتلاف الثقافات» وهی وان كانت تحيل الى 
غيرها فانها لا تختفی بمجرد ا مق نارم دک ع مرها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشرة » أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهی وان كانت غنية ثرية الا .ان كنزوها حبيقة ودفينة فيها » يعوز 
الحصول عليها الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق العرفة 
والرؤى والتطلع مما لا نهاية 
= من احال ترجمة الرمز » ونار كل معطياته » ومن ن العسير القول عن رمز 
من الرموز آنه یعنی کذا وکذا فحسب ولا لا کان موحیا + اذ للطاقة 
الابجحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وفى هذا تكمن قيمته 0 
رو ی یی یر ال لا ا الي رز 
بالكناية 


* بل ان التركيب اللفظى اما هو رمز أدبى يستلزم مستوین : 
مستوى الصور الحسية التى يتخذها الرمز قالباً له . 
ومستوى الحالات ‏ المعنوية التى يرمز اليبا مېذه الصور اسكسية ۱ 


ان ف تكوين 3 الصلة ا آل 4 ين الصور 556 


المعنوية » لیس بمعنى أن 0 هذه العلاقة ل اد 
والرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسی ان المرموز حالة تجريدية لا شيعا حسيا 
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بل ان هذه الصلة والعلاقة اغا هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 

الإشياء وبعضها الآخر . تعتمد على الحدس والشعور با يجعل للرمز قيمة 
ايحائية لا يتحدد فيا الرموز بکل تخومه وهذا ما يميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصر چ واحددة الدلول ها اعتمده البلاغيوك وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها ‏ . 


الخاقة 

تجريادية الكناية البلاغية » ا فى اللغة الاديية شاعری أسطورى عمل 
بالخبرات والعواطف . 

الوجود الادی المتعين حکم علیه ععیار الصدق والکذب ‏ وهذا العیار 
لا يصدق عا لى الوجود الأدبى الذی پستخدم من ۰ اللغة ما شرج عن حدودها 
الوضعية ما قد يستازم الشات ذ فيبا كاستخدام الكناية واجحاز : 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى اللزوم الذی هو الراد » وفی هذا الانتقال یکون اجاز ۰ 
ولکنه امجاز المنطقى الذی يحكم بان لازم المعنى الأول فى العبارة الأول له 
ملروم فى العنی الثانى للعبارة الثانية . 
فكرة الأغراض فى موضوع الكناية مما قتل الجانب الجمالى فى الأدب 

حيث جمد حيويته وحصر الوفرة الادبية فی نطاق ضيق من الأغراض المنطقية 
منطقى يقتله ويشل حركته . 


س فرق بين الشعر والشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صووة قد تباين ما 
نعرفه عن تجارب الشاعر أو تصريحاته الشخصية عن هذه التجارب 0 لأن 


الشعر فى بطن الشاعر ؛ ومن هنا كان خطأ البلاغيين فى تسویتبم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الآخر . 
سب احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حینا افتقدت اللغة 
عندهم فاعليتها . 0 

بالصدق والكذب . 

حقيقة الأسلوب الکنالی ر المادة اللغوية « كناية » تعنى. التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتکشف أغطيتها من تجارب 
وعواطف وخبرات . 


۱۷۱ 


حم الشعر وقوامه من الكلمة اغا هو رؤيا » والرثيا بطبيتها ق حارج 
المفهومات السائدة فالشاعر للا يؤمن بنظرية الوضع وقيودها الوضعية بل 
يمن بالتغيير والتجديد ف نظام الأشياء وی نظام النظر الہا فلا تکون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هى تحمل فى بن الفكر الانسانی 
وما تحمله . 
ستة عشرة : اج از 
هو إستخدام الصور لقثل الأفكار الجردة وارتباطاتها على شريطة أن ( عثل ) 
يعنى ( تقوم مقام أو بدلا من,) مثل هذا الاستعمال هو معاکس للنسق المعتاد 
والذى فيه مصاحبة 0 للعلاقات المعنوية الفعالة على أسس من الألفاظ والثبات 
حتی بدون عون من الصور 5 
فاتحدث عن دلب » عن أسابه » عن مظامع يكن الخليث فى صيغ من 
اخوار العتاد الذی یژکد علاقات الأفكار 
2 ف هب من ۳ تؤكد العلاقات 0 المجسمة تکار 
وسائل اجاز الصحيحة هی : 
١‏ التشخيص : مغل احلال رای عل ردب )و اسب العمياء 
مطوية اليدين على مزاك مد العدل . 
معروف ف شرع مثل الملك سليمان . 
ا يقوم ا حو ال 
تسجيل ما يضفى علا ا 
والمجار مات جو الى Edo‏ أن يستضيف العقل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مثل الب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
تحملها تجربة الفرد الأنسانن . 


YY 


وعد تكمن قيمة اجاز التربوية ۳۳ الذين يدربوا عل الف> كر المدرب 2 


تماما مثلما یکمن خخطر المجاز فى تتبع مثل هذا التفكير . وذلك لأن امحاز يشير 
فحستب بإيجاز إلى أفكار مجردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 


أن مهمة المجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فلیست نهر 
أن مجحل كصنيع الفن ‏ المركبات فى تجربة الفرد التى يمكن فحسب دون ما 
أكتال أن تقرب بواسطة تجمیع الاستشهادات الكلية . 

فمجاشا محدود ال أبعد مدى بقدرتها على أن تعمل كادة مرئية فحسب من 
أجل الاساء غير التصلة ولیس للافعال أو الاسناد فى الاخبار التی تستخدمها 
کاشارات للعلاقات بين الامماء . 


أن العلاقات التعددة والتعاقبة بين العبارات امجازية يمكن من ثم لا تکون 
احصلة مجازية . ۱ 

أن الأعمال والإعاءات ف ا ین انذائل والفضائل ) 
کلها رمزية وکذلك کل تلاك العلاقات الفراغية التی تشیر إلى نسبية آمکنتبا ف 
حكومة الافکار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى رب > المركز إلى احیط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يشل 
الافكار المجردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ( أن يمثل ) يعنى يقوم مقام أو 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة يمكن أن - تجعل شخص الرأة يقوم 
مقام أو هو بديل لبادیء ميتافيزيقية . 

وتاريخياً فان لجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( المثيل ) مقصورة على 
المدنية الاريك وقد :بض المجاز عندما بدا الاسلوب العقلى اليونالى يفسر 
الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى تجسم الحقائق الفلسفية واكتسب امجاز 
أرضا عندما أبطل التوحيد المسيحى الة القدماء ولکنہہ , فقط عادوا فادخلوا من 
جدید جانبا منبا عن زى التشخیصات اجازية . ون ی ا الوطيد مدين لما 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطی التی رفعت عالیا الحقيقة وامییز " 
وفصلت وجود الافکار الكلية . 


YY 


وليك لیر جيل جلك ا كان عقل الم الوسيط ا كن قضبيه ناور 
على خحلق سرة الكيان المجازى ولكن استذرعت استخدام لجار بثبات فى معدن 
الفکر الأوريى لدرجة أن التغيييات المتحاقبة فى الفلسفة لم تستطع + 


VE 


الفصل الثالث 
فى البدیع 


القسم الأول :فى التأصصل 
القسم الثای :فى التجديد 2 


۱۷۰ 


القسم الأول : فى التأصيل 


وله : مصطلح والبديع ) 

ثانا : الاتجاه الأدبى عند الشمراء المحدثين فى عصر ابن العتز . 
الفاً : التورية . ۱ 
بع : الالتفات . 

امسا : حسن التعليل . 

سادساً : الجناس . 

سابعاً : السجع . 


۱۷۳۹ 


الق الأول : فى اميل 

أولاً : مصطلح « البديع » 

من اض الأشياء البحث وراء لیات المسائل فمثلا نحن نرید أن نتتبع 
تاريخيا تطور علم البديع جد اه العرب. يطلقون أسم البديع بادیء ذى بذع 
اطلاقا عاما على كل جديد من الألوان البلاغية من مثل التشبیهوانجاز وغيرهما من 
صنوف التفنن ف التعبیر واحسنات البديعية ویقصدون من هذه التسمية 0 أنه 
ثیء جلد ید مبتدع . 

فنرى الحاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
E‏ ی وما خير كف لا توه بساعيد 

١ - ۱ ۳‏ هم ساعد ابعر ) انما هو مثل وهو الذى يسميه الرواة. 
هم , کاهل الدهر الذى يتقى به ومنكبه إن كان او منکب 

وقد جاء ف الحديث ( موسی الله" اح 4 وساعد الله آشد ( ا مقصور 
' على العرب ومن أجله فاقت لغتهم کل لغة وأربت على کل لسان . والراعی کثیر 
البدیع فى شعره » ویشار حسن البدیع » والعتایی يذهب شعره فى البدیع . 

فهو هنا يسمى التشبیه ( مثلا ) وينسب تسميته البلایع إلى الرواه ثم یطلق 
لفظة البديع على ما يصطنعه الشعراء من نحو هذا النوع من آنواع التصوير » کا 
يقول فى موضع اخر متحدثا عن كلثوم بن عمر العتایی ‏ « وعلى ألفاظه وحذوه 
منصور الفری » ومسلم بن الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتابى بعتذی 
حذو بشار فى البديع و يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فيقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتایی نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع خاص ومیزات وحذا حذوه التکلفون للبديع من بعده . 

وأحيانا یقول : من البدیم کذا ثم يورد قطعة شعرية فما استعارة أو استعارات 


VY 


ثم تتابعت المحاضرات فى تحليل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
لابن محتر من ص O0‏ سد ۷۳ ۰ 
ثانياً : الاتهاه الأدلى عند الشعراء اخدئین فى عص ابن العتز ( أواخر القرن 

الثالث الهجرى ) . 

بح بقاع كان وان وخر نين مارو تن خی عدون رود کل 
تقلید القدماء ذ فیبکون على الاطلال وهم سکان احاضرة ويشيبون. : بهن آو دعد لأن 
القدماء شببوا ببما داعیا إلى تجدید فى العنی وف الصياغة جمیعا » ولکنه فى دعوته 
هذه لم يكن جادا » حقا له تجديداته فى بعض قصائده الخمرية لکنه فى غير ذلك 
من آغراض کالدیخ نراه يمدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... الم . 

ستئور بالطبع مشكلة القدماء والمحدثين ¢ وما الجديد الذى 7 به احدئون 0 
معان قدية فى صياغة جديدة أو معان قديمة مُحورة أو قد أببمت لتخفى 
معالمها ہہ فيوضح ابن العتز خصائص هذا المذهب ومن هنا فان لكتاب ابن 
الجز قيمة كبرق . 

أبو تمام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته فى الشعر العربى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا و که وغايته . ومن ثم جاء التجديد عبارة عن ١‏ قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة ) . 

ور ۳ 2 شيئا فى تورات 0 واغا ا 7 1 
یا عند أرسطو ال أن ابن ۳ ا ف ۹ ام 
أما إبراهيم سلامه فیری ان هذه المصطلحات السابقة حيوية فى کل لغة حية تنجه 
لیا الأذهان الحية إذا وجد فى طبيعة اللغة وفى حيويتها ما يساعد على ذلك . 


أما مورخو المكتبة العربية فتقف عند واحد مهم هو حاجى خليفة صاحب 
كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البديع فى موضعين أحدههما ۲۳۲ ج ١‏ فيقول 
ف فصل عنوانه ١‏ علم بدائع القران ذكره المولى أبو الخير من جملة فروع علم 


۱۷۸ 


التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الكلام القديم . 
١‏ ) وفى: موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبیان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصداص ۲۱۲ جا ( هو علم يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . لقعضی المقام ووضوح 
الدلالة على ا فان هذه الوجوه (غا تعد محسنة بعد تينك الرعايتين والا 
لكان کا انار على أعناق الخنازير . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم 
و ی 
۹ كن تأخر رتبته لا يمنع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لما كان كثير من 
العلوم علما على دة فتأمل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته وأما 
منفعته فاظهار رونق الکلام حتی يلج الأذن بغیر إذن ویتعلق بالقلب 
من غير كد . وانما دونوا هذا العلم لأن الاصل وان كان ليون الذایی وکان 
المعناني والبيان ما يكفى فى تحصيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضى أيضا . لأ 
الحسناء إذا عریت عن المزينات رعا يذهل بعض القاصرين عن تع محاسنبا منڏ 
القتع بها . شم آن وجوه التحسين الزائدة اا جع إلى تحسين المعنى أصالة وان کان 
لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأولى تسمی 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا الفن ذكره أهل البيان فى 0 7 البيان » إلا أن 
التأخرین توا عليها “شيعاء کنر بونظهوا فا قصائد وألفوا كتبا . ومن الکتب 
اختصة بعلم البديع كتاب البديع لأبى العباس عبد الله ب المتوق سنة 
ست وتسعين ومين وهو أول من صنف فيه ون ما جمع منبا سبعة عشر نوا 
ألفه "سنة أربع وتسعين ومائتين . 
ولأبى أحمد الحسن العسكرى المتوق سنة ۳۹۲ وشهاب الدین هد بن شس 
الدين الخوينى التوی سنة ۱٩۳‏ والشيخ ‏ الظرزی المتوق سنة 1۱۰ ناصر 
بن عبد السید » خليفة الزنخشری ومنبا بدیعیات الادباء وهی قصائد مع 
شروحها . ۱ 
وصفوةالقول فى میدان الدرس البدیعی ان الکلمة من حيث هی عنصر 
لغوی . مجاله الدرس اللغوی . آما هنا فنع بحسن اللفظة من حيث جرسها . 


۱۷۹ 


الأذن للأصوات 0 لغة 01 صوق ۳ ا قواعد 
0 لصرف 5 شادف الكلمة فى الجملة كائتلاف ا ف الكلمة . لصوت 
. ید ذلك دنه ۳ . ويزداد حسن أداء 3 لمعناه بتأثر 
ا > لزوم ما 0 يلزم ال .. ٠‏ وينبغى أن لتنبه إل أن درجة وش ف هذه 
احسنات از هو الاتصال بالمعنى دائما > فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أخطأ حاجی خليفة فى نسبه البديع إلى ألى آحمد العسکری 


ثالثا : التورية : 

ت البديعيين الحسنات البديعية قسمین كبيرين . محسنات معنوية 
ومحسنات لفظية . ومن المحسنات المعنوية « التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المتكلم . 
نبعله وراءه بحيث لابظهر . واصطلاحا : أن یذکر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة وجاز » احدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاخر بعید 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فيريد التکلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القریب ولیس كذلك . ویقول الزخشرى وهو 
حجة ف البلاغة : ( 3 نری بابا ف فى البيان أدق ولا آلطف من هذا الباب ل انفع 
ولا أعون على تعاطى تأويل المشتيبات من کلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الرهن على 
العرش استوى لأن الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار فى الکان وهو المعنى 
القريب المورى به الذی هو غير مقصود لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويحتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أبى بكر رضی الله عنه فى المجرة وقد 
سكل عن النبى ١‏ ص » من هذا » فقال : هادٍ يبدينى آراد أبو بكر رضن الله 


TA 


عنه هاديا بهدینی إل الاسلام فورى عنه ببادى الطريق وهو الدليل فی السفر 
ر المتقدمين كانت تقع لهم التورية عفوا امن غير قصد » ويقول بعض 
لباحثین أن ول من کشف غطاء التورية وآضاء‌ها هو آبو الطیب اي بقوله : 
برغم شبیب فارق السیف 0-0 وكانا على القلات بصطبان ‏ 
اا ا له ق فقس وان مان 
۱ يريد أن كف شیب وسيفه متنافران فلا يجتمعان لأن شبيبا كان قيسيا 
والسیف يقال له یانی فوری به عن الرجل النسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 


زین من تفر لکن تیش -0 ارال هل رای فقالوا 0 


معلقته عن r‏ : 

مشعشعة كأن الخصٌ فيا إذا ما للاء خالطها سَخیتّا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الماء فى الشتاء برده ثم يمزجونها 

به فسخینا عل هذا التقدير لعت لموصوف ذو والمعنى فأضحى شرابا سعخينا 

00 هو العنى القريب به e‏ السخاء هو عن الكرم 


ا سکرت ائ مكيل > مالی وعرضی وافر م۸ یکلم 


وحص هو الزعفران على آحد الاقوال وهو الذی شبه صفرتها ولابد من التنبیه 
هنا إلى أن أهل اللغة جمعون على أنه يقال سخا یسخا ویسخو ون تخب 
ايضا عن دق س فى شعره النابغة الذیبانی بقوله : 


الصيام هنا القيام » وتعلك اللجما هنا قوت التورية فى صيام 0 . 


ومن هذا الباب .قول الشاعر : 
ملناهم طررًا على الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملایسا 


وأراد با لحمل عل الدهم تقييدهم 3 وأوهم بالرکوب على دهم الخيل . 


1۸۱ 


وقال أبو نواس . فتنت قلبى محبيه 


ا و 


لظت من وجنتها شامة 
قالت قفوا واستمعوا ما جری 


وجدنه 


ویژرخ البلاغیون الصریون ازدهار التورية فى مصر بالقاضی الفاضل فهو الذى 


فى خده فخ لعطفة صذغه 
وقوله أيضا : ۱ 
بالله قل للنيل عنی إننى 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد 
ياقلب م خلفت ثم بثينة 
ومنه قوله إلى الغاية * 

وقائل وثب للاعداء قلت له 
فان ثوب. الذى عاداع كفن 


بلغتموهم مناهم فى ترفعهم 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم 


والخال حبته وقلبی الطائر 
لم أشف من ماء الفرات غليلا 
ان کان " طرق بالبكاء بخيلا 
واظن صبرك ان یکون جميلا 


۴ الفراش على نيرانه يشب 
كا بيوت الذی عاصام ترب 
والقوم ما ارتفعوا الا وقد صلبوا 
ا ا یر “تيقب 


ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن ستاء املك : 


اما و لا شرفت الق 
ملکت 


ومنه قوله أيضا : 


الخافقين فتبت عجبا 


۱۸۲ 


مان على ما ألقى برهطك 
ولیس هما سوى قلبى وقرطك 


وف الح من صيرتها نصب خحاطری فما آذنت من نازل الشوق بالرفع 

تقيه بفرع منه أصل بلیتی ول أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 

التورية حتى انه قيل للسراج الوراق لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعرك . 

قال السراج الوراق فيمن يلقب بضياء الدين : 

أمولانا اضياء الدين دم لى 

یا نے ما اآغیت فا 


وعش فاك تا ان 
وما یغنی السراج بلا ضیاء 


ومن قوله یتقاضی من بعض الرژساء شمعا : 


آقول ف يوم شعساء له من سحبه ما خلف ايلا 
خرجت من بیتی سراجا وقد عدت جمد الله قنديالة 


وكتب إلى ألى حسن الجزار فى عيد الأضحى : 


اذا بطل الجزار والعيد عيده 


ومن قوله 7 


(می لقد جاوزت سبعین حجة . 


وعمرت فى الاسلام فازدادت بهجة 


عن الحال فى عیدی وقد ذكره 
فلا تسأل ٠‏ الوراق فالعذر عذره 


فشكا التعمالةة التی لیس تکفر 
ونواً لذا قالوا السراج العمر 


وعم ور الشیب رأسي فسرى وما ساءى أن السراج منور 
ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قوله : 
فنا آنا شساعر. سراج 


فاقطع . سای أزدك نورا 


Ar 


وكتب اليه الشیر نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة 


1 ترددت للباب الكرم 
وأنشى خائبا ما أومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
آسکیتی بشذاها فلم تثنيت ہا 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما روى به عن صتاعته الوراقة قوله : 


ومريخ لى فى' القيامة قال لى 


ومن لطف قوله فى غير لقبه وصناعته : 


أصون اديم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغیض 
قطعت عن العروف أيديهم وقد 
ومن نکته البديعة ف مدائحه قوله : 
ریت قطرف عفوك دانيات 
و بات السیء قربر نا 
ومنه قوله : 

ومبخل بالال قلت لعله 


A 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار وآغار 
اول بان قال ان القلب فى نار 


وصحائف الابرار فی اشراق 
اكذا تکون صحائف الوراق 


لقاء الموت عندهم الأديب 
ولو وای به فم حبیب 


مادا بغي ماقي ادت 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فنحن على الدی نجنى وتجنى 
وسفيك ان حملت قرير جفن 


عرینات عل التورية 


مسال + 


طرق بالسهاد فلیلکم 


وقال الجزار : 
وما بې سوی عين نظرت 
الوا به فى الحب عين ونظرة 
ومن لطائفه أيضا “قوله : 
أنت طرقتنی صنيعا 


امع 
۳ 


فا نا" شا تج فان 


آقول وقد شنوا الى الحرب غارة 


3 ۳1 
. قد مات عنه تعيش انت صباحه 


ولکم آضر بسائل إلحاحه 
وذاك لجهل بالعيوت وغرتی 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظری 


شيك شكرا كلاهما ما يضيع 
"انا ذاك المطوق المسموع 


دعونى فانی آكل الخبز بالجبن 


مهنأ بعيد البحر وبق ممنعا 
تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال. صلاح الدين الصفدى : 

عن کف ادك ان قد 
مات 


3 
ات 


السلو تعيش 


بامثاله العلا نافد الأمر 
وأحسن ماتبدو القلايد فى النحر 


۱۸۰ 


رابعاً : من المحسنات المعنوية = الالتفات 
ولا : مثال انصراف المتكلم عن الخاطبة الى الاخبار . 
وقال عنترة مخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظني غين منی بمنزلة المحب المكرم 
قال مخبرا عنها : ۱ 
كيف الزار وقد تلم أا اقا ا بالغيلم 


. ۲ مثال انصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قوله تعالى « وهو الذى أرسل 
الريآح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت » . 

۳ أو انصراف التکلم عن التكلم إلى الاخخبار كقوله تعالى ... 

4 وقد جمع امرژ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وهما قوله : 
تطاول ليلك بلائمد ‏ ونام ای ول تقد 
اك وبانت له ليلة لله ذی العاشر الاژمد 
وذلك من ۳ جاعلی ۱ وبلغته : عن الى الاسود 
فخاطب فى البيت الأول / وانصرف إلى الاعبار فى البيث الثانى / وانصرف عن 

الاخبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتیب . 
ان التى ناولتتى فودتها قُيِلْتْ فیلت فانها لم تقل 

فقول ( قتلت ) التفات . ش 
هو أن يبتكر الأديب التفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ س قال الصلاح الیل يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 


۱۸۹ 


ماقصر الغيث عن مصر وتربتها 
ولاجرى النيل إلا هو معترف 


طبعا ولكن تعدا من الخجل 
بسبقكم فلذا يجرى على مهل 


فعلة قلة نزول الطر حجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 


سابق له . 
۲ س وقال ابن الرومى : 
A‏ تن باه مر فا 
؟ ‏ قال الشاعر : 


هم بحشوا عن زلتى فاجتنبتها. 


يكون بكاء الطفل ساعةيولد 


فلاأذهب الرحمن عنى الأعاديا 
وهم نافسونى فاکتسبت المعاليا. 


لا رأيت علها عقد منتطق 


قال التنبی : 
م حك نائللث السحاب واغا 


: قال آیضا‎ - ٩ 
ما به قتل آعادیه ولکن‎ 
: وقال مسلم بن الولید‎ - ۷ 
ا ت با :اتات‎ 
: وقال اهر‎ - ۸ 


جزی الله الشدائد کل خير 


مت به فصبیها الرحضاء 


نجى حذارك انسانی من الغرق 


عرفت بها عدوی من صدیقی 


أرق بدر السماء يلوح -حينا 


وذلك لأنه ا تبدى 


ويبدو ثم يلتحف السحابا 
وأبصر وجهك استحيا وغابا 


AY 


.6 وقال أيو الحسن النوختي : 
الا م تشوقه اليك حتی يوافق وجهك النظرا 


م يعالمع البدر e‏ 1 
6 عد جاه الا راك تول عنك واستترا 


52 ا 
۳ ارہ أ 


۶ وتفت تارا‎ ` o CE 
وقال ار فى زمر الاذريون وهو ينضم ليلا وينفتح نهارا‎ + 
ی کایا مقت سود أحداقها من الخسق‎ 
زار دجاللها بظلسه تضمها خيفة من السق‎ 


ولو لم تكن ساخطا لم أكد اذم الزمان وأشكو النطوبا 


قد طیب الأفواه طیب فاته من أجل ذا تمد الثغور عذابا 
7 اعسنات اللفظية 
اجتسساس 


تتولى العصور الأدبية ويتعقد الجناس ويصبح الأدب تعبيرات لفظية مرركشة 
يتجه اليما الاهتام أكثر ما يتجه إلى الخيال أو إلى الفك كرة أو التصوير . ومن ثم جد 
تعدیدات 17 تقسيمات كثيرة لا نجدها عنك أول مؤلف للبديع وهو ابن ا معتز : 
1 ل هنا أن ۳ ا ما جمعه 0 من علماء الدع 0 3 9 
والجبنامن من صور الألقاظ وانما يحسن الجناس اذا قل وأنى فى 507 عفوا من 
غير كد ولا استکراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة . .. وحکی أن الاصمعی 
كان يدفم نع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا ) اذا كان من مشکلة ویفول › 


۱۸۸ 


ليس بعربى خالص وقال ابن رشيق صاحب العمدة : « هو من أنواع الفراغ وقلة 
الفائدة وما لاشك فى تكلفة وقد أكثر منه هّلاء الساقة التعقبون فى نظمهم 
ونثزهم حتی برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثرة استعماله الا من قصرت همته عن 
اختراع المعانى التى هی كالنجرم الزاهرة فى أفق الألفاظ واذا حلت بيوت الألفاظ 
من سكان العانی تتزلت منزلة الأطلال البالية . 


اجناس الرکب والمطلق 


حد الرکب : 
أن یکون آحد الرکنین كلمة مفردة والاخری مرکبة من كلمتين وهو على 
ضربین . 


ر أ ) فالأول ما تشابه لفظا وحطا کقول الشاعر : 

عضنا الدصر بنابه ليت ما حل ناه 
ومثاه قول القائل : 

ناظراه فیما جنی ناظراه آودعانی امت با آودعانی 
(ب) والثاى ما هو متشابه لفظا لا حطاً ویسمی الفروق » کقول الشاعر : 

الاتعض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تبذيها 

فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تبذی ہا 
ومثله قول القاضی بهاء الدين السبکی : ۱ 

كن کیف شهت عر اموی حتی تعود لى احياة وآنت هی 

آما الجناس المطلق : فان للتاس فى الفرق بينه وبين الشتق مبارك . وسباه 
السکاکی وغیره التشابه والتقارب لشدة مشابته وقربه من الشتق وکل منهما ٠‏ 
يختلف فى الحروف والحركات ولکن الفرق بينهما دقیق » وقد غلط فى المشتق جماعة 
من المؤلفين وعدوه تجنيسا وليس الامر كذلك فان معنى المشتق يرجع إلى اصل 
واحد 4 والمراد من الجناس اعتلاف المعنى ف کنیه 5 والمطلق 57 ركن كيه يباين 
الآخر فى المعنى . ولتوضيح بامثال منها : فالمشتق كقول الله تعالى « قل يا اا 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم .. » 
فالمعنى فى الاشتقاق هنا راجع ال اصل واحد وهو العبادة . ومنه قوله تعالى 
١‏ ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة » . ومن النظم 
قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فتجهل فرق جهل الجاهلين 
أما: ناس المطلق . فلشدة تشابهه بالشتق يوهم أحذ ركنيه أن أصلهما 
واحد ولیس كذلك كقوله تعالى « وان ردك بخير فلا راد لفضله / ليريه كيف 
يوارى سرأة أخيه / ومنه ما كتب به إلى المأمون فى حق عامل إليه « وهو فلان 
ماك فضة لا فضها + بلا ذهبا إلا أذهيه ولا مالا إلا مال علیه ولا فرسا الا 
افترسه ولا دارا الا آدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضیعها ولا عقارا الا 
عقو ولا حالا الا حاله ولا جلیلا الا جلاه ولا دقیقا الا دقه » فهذه الارکان.هنا 
شواهد على الجناس الطلق لیس فيبال رکنان برجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى محمولة على عدم الاشتقاق . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
سلم على الربع من سلمى يذى سلم 
ومثله قوله البباء زهير : 
يا من لعبت به شوله ما آلطف هذه الشمائل 
۶ لفق > 
حد اللفق أن يكون کل من الرکنین مرکبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين المركب ومن هذا النوع قول القاضی أى على بن ألى حصین وقد ول القضاء 
با معرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام فى الحكم مس سنين : ` 
ولیت الحكم خمسا وهی مس لعمرى والصبا فى العنفوان 
فلم تضع الاعادى قدر شافی وا قلوا فلان قدر شالى. 
ومن هذا الباب قول الشيخ شرف الدين بن عنين : ' 


خبروها پانه ما تصدق .۰ لسلر عا ولو مات .هنذا 


الذیل واللاحق ۱ 
الذیل هو ما زاد أحد رکنیه على الآخر حرفاً فى آخره فصار له کالذیل وهو 
الفرق بینه وبين الطرف وسیانی الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول تام ١‏ 
بمدون من أيد عواص عواصم . تصول بأسياف قواض قواضب 
من غرامیات البهاء زغیر فى الجناس المذيل فوله فى قصنيدة : ۱ 
طرق وطرف النجم قبت كك کلاهما “ساه وسامر 
وقد تأق الزيادة فى آخر المذيل بحرفين » كقول حسان بن ثابت : 
وكنا متى يغزو النبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا . والقنابل 
ومنه قول النابغة : 
ها نار جن بعد انس ولوا 
وزال بهم صرف النوی والتوائب 
وأما اللاحق فهو ما آبدل من حد رکنیه طرف ولا یشترط أن يكون الابدال فى 
الأول » ولا فى الوسط ولا فى الآخر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 
ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ( وهم ينهوك عنه ويتأون عنه ). 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم « الخيل معقود فى نواصيها الخير إِلْ يوم القيامة » 
وقوله تعالى « فأما الیتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » ومن النظم قول البحترى 
وأجاد إلى الغاية . "1 ۱ 
عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تکفی . النازل الاشراف 
وتعودی عن التقلب والار . ض لثل رحيبة الا کناف 
ليس عن ثروة بلغت مداها 2 غير أنى امرؤ کفانی کفانی 
) التام والمطرف ( 
أما الجناس التام ما غاه ركناه واتفق لفظا واحتلفا معنى من غير تفاوت ف 
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ومنه قوله أمير تین على بن أبى طالب كيم الله وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) وأما الطرف فتكون زيادته فى أوله: لتصير له 
الط مثل قوله تعالى : س 

ر ولتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ الساق ) 
وقول ألى الفتح البستی : 

و سبقت منه ال عورف ثنایی على تلك العوارف رارف 
وک غرر من بو ولطائف . فشکری عل تلك اللطائف طائف 
الصحف والحرف 

جناس التصحيف منهم من يسميه جناس الخط وهو ما تمائل ركناه خطا 
واختلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى , 
ويسقينى واذا مرضت فهو يشفين ) ومنه قول النبى ع لعلى بن ای طالب كيم ٠‏ 
لله وجهه ( قصر ثوبك فانه أنقى واتقى وأبقى ) . 

أما جناس التحريف a‏ اتفق رک .ركناه 3 عدد إلحروف وترتيبها واختلفا فى 
الحركات مثل قول ابن الفارض . ۱ 

هلا ناك ماك عن لوم که ۳ التصحيف ‏ بعقد ونثله , 

واذا اجتمع فى سا اقيفر ارين سمى مشوشا مثل قول 
الجريرى . زینت زینت بعقد ومثله قول ألى تمام . فى حده الحدبين الجد 
واللعب . ۱ 

اللفظى والقلوب 

أمااللفظى فهو النوع الذى اذا تمائل رکناه وتجانسا حطاً حالف أحدهما الاخر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية کا يكتب بالضاد والظاء ومن هذا الوع ف 
القران ( وجوه يومكذ ناض الى ربها ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول الارجانی : 

ویض افند. من وجدى. هواز ٠‏ باحدى البيض من عليا هوازن 

وأما جناس المقلوب . وسماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل کل واحد 
من-ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدهما الآخر فى 


۱۹ 


تیب كقوله تعالى حكاية عن هرون « خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
: اسرائیل ) . 

ومنه قول النبى عة « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وا » : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدیم النبى : 

بحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلما 

تم فصل الجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران للرماى 


السجع. 

السجع حلية قديمة أولع بها الکتاب وا خطباء منذ قديم وهو من میزات البلاغة 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات یجری باطراد فى الحكم والامثال . ويمكن الحكم بان 
' امثال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطریین من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن المحسنات اللفظية ما 
یقصده العوامولیسبت ما بفرد به اخوا ) ومن طریف قلف الاسجاع ما نجده 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك ۱ بریدون وصفه بقصر 

النبار ؛ وبرمهات » روح الغيظ وهات لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
9 جمعه الرواة عن حطب الجاهلين أكثه مسجوع فاذا عدونا هذا إلى القرآن 
ن تهنا ان لسجع فن من فون القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الالحاديث النبوية سجعا مقصودا ٠‏ غير آن السجع لا يرد فى الحديث کا 
لایطرد فى القران » فهو حليه تقصد ولکنبا لا تلتزم لأن معنى ال لتزامها أن تصبح 
العانی تابعة الالفاظ ولیس الامر کذلك ج تعلمون سواء ف القران أو فى احدیت 
ولو رحنا نتتبع حطب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلتزم فى كثير من 
الأحيان » فاذا تخطینا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموی لرأينا اخطباء ‏ 
وكذلك يسجعون أما الكتاب فكانت كتاباتهم موزونه على طريقة السجع وان لم 
تلتزم فيها القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشیء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاححك التى يستخفا بها أهل البطاله 
ویتسر ع نحوها ذوو الجهاله وبجد فيها أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الح . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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الغراب الذی أثر عم كفي جدا . وهکذا نری انه بينا کان السجم کنیا فى 
الجاهلية » وکان یغلب عل النثر فى عصر النبوة » احذ سلطانه یضعف قلیلا فى 
العصر اللموی وان حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
آخذ يسترد قوته فى أواخر القرن الثانی وبدأنا نرى رسائل يكاد يلتزم فما السجع ثم 
القرن الرابع ا مجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الأدب العرلى 
فیصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصیل هذا كله فى درس التار مخ 
الادبى والذى يبمنا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الجاحظه فى 
البيان والتبيين / الخفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصناعتين / 
ابن الاثير فى المثل السائر قدامه 9 جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانى فى اعجاز 
القران وهم بين محبذ للسجع وذام له ... تم أخيرا . 

ما قيمة السجع : الماقع a‏ ند يممال تخرعة الک 
وداء يشل العقل ف. كثير من الأحيان » وهو یبعد بلغتنا عن أن تکون لغة حضارة 
تعبر عن مجالات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى نحياه لکن لیس معنی 
ذلك أن نهرب من السجع ( الزاوجه ) حتی فى الواطن التى يفرض فيبا المعنى أن 
نسجع أو نزاوج تلقائيا بلا تعمد ؟ ما من شلك أن الزينة والعانق والافراط فيهما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر السرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والاولوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الالوان النفسية من مختلف 
الصور والاساليب وان السجم لاحداها . 


القسم الثانى 


مباحث التجدید 


: البلاغة وفن التشكي 

: نقد جمالى جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق 0 

: القامه .الأهوازية . 


الثافى : مباحث التجدید 


وله : البلاغة وفن 0-6 
ریا فنية : 


كان النظام يرى أن الخبر الصادق أو الکاذب هو ما اعتقد ابر أنه صادق 
و كاذب » بيا امحاحظ يطابق ابر على الواقع فيقسمه ثلاثة أقسام : صادق » 
00 » ولیس صادق أو كاذب . 
الطباق : 
متوازيات ومتقابلات ف المخطوط . 
الايجاز والأطاب : 
حطوط طويلة وقصيره . 
التوريه : 
اسلوب تظلیی فيه نوع من الخادعة الضوئية واللعب بالظل والنور لأنه 
بخدعك بعنی قريب غير مراد عن معنی بعيد مراد . 
اناس : ۱ 
نوع من التنويع الوسیقی على اللحن الأساسى لتقارب مادی لفظتين من 
بعتي وج 
السجع : 
السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالعفات : 
تلوین بالضمائر يماثل التلوين التشكيل . 
حسن التعلیل : ۱ 
هنا يلعب الخيال دوره ف التعلیل . 
وفى علم المغافى : التقدم والتأخير وأساليب الاستفهام التى تخرج عن مقتضى 
الظاهر وأساليب الأمر الخارجة عن مقتضی الظاهر » كلها تشكيل للفظة فى 
مبياقها لتعطى معنى بعينه وتقصد الى قيمة جمالية . 


۱۹۹ 


أسلوب الحصر : 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
ثانيا : نقد مالی جديد فى 
دراسة البديع 
١‏ ) دراسة تاريخية تطورية لعلم البذيع . 
۲ ) دراسة مصطلحات البدیع لغویا واصطلاخیا للتعرف علخ منابعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع فى مجالات الإبداع الأدى والدرس النقدی : 3 
| ن ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو آبو تمام الشاعر . 
ب ل وف فن القامة ندرس لوق السجع وا ان 
ج ‏ وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأدبية ۳ البدیع مقیاسا 
لبيان الأصيل من المقلد . 
هذا ف ا الإطار العام وفى كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك فى اشجاء .... الم . 
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المسَمط : 

أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع » ثم يأل بأربعة أقسمة على غير قافيته » ثم 
يحد فا واحدا مرن یی شاد به ما إلى اعر القسيدة ال دلق .. 

قول امریی القيس » وقيل إنهما منحولة : 
توهمت من هند معالم أطلال عفا هُن طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف يصيح بمغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج - ۰ اک يد تم اخر رادف 
المزدوج : 

مصراعين مصراعين فقط » إلا أن وزنه كله واحد . 


ا قنّا الكتابة والشعر صارا بباريان فن الزخرفة الاسلامية فى الرقش والتلوین ‏ 
وإمتناع اس . 
اب هل الماع لقان الوط کانی سعط فصر Na‏ 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن. وشکیر . 


۳ من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبی اللفظ والاعاجم 


فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن ألبى الإصبع : 

ابن ألى الإصبع يشكل المعانى القرانية وفق الألوان الأدبية فى الشعر » فيرى 
فيه هجاء ومدحا ... الح ۱ 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ١17”‏ لزوم مالایلزم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. الج » وغير مذكور باب عتاب 
هت رکه صانم شین انس زا عرسا رن 13 

( عتاب الي نفسه وهو من ای لامش از رحا يد سرف بت + کر و 

الامدال أنشدهما عن الجاحظ ) 
عصان قومی ولرشاد الذى به ارت ومن يَخْصٍ اجرب يندم 
فصر بنی بكر على الموت اننی . أرى عارضا ينبل بالوت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن الجاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتز فى بديعة المطبوع بمصر فى باب 
لزوم مایم 3 وكذلك يتابعه الحموى صاحب خزانة الأدب ص ۱۸۰ ۰ ومن 
قبلهما ابن ألى الأصبع » وإذن فهذا الباب مد فى باب لزوم مالایلزم من بدیع 
ابن العتز » فقد يكون هم الا إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه » وی عتاب الشاعر نفسه » فظنوا إحداهما تحریفا خاصة وباب عتاب 
الشاعر » کا ورد مع « حسن التوسل ) شاهده بیتان لحت واذن فقد أدجوا 
البايين سوپا » بعد أن تبين لهما أن فى بیتی ١‏ عصانی قومی ... » لزوم مالايلزم . 


۱۹۸ 


الغا : الطباق : 

إن الطباق الفيافى الذى ابتكره أبو تمام مثل قوله : 

. رعته الضيافى بعدما كان حقبة رعاها 
0 وماء الروض ینبل ساكيه 

وتأثو المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصیدته التى مطلعها 

کل اه نو و یا وا سبي ا ال لها 
رابعا : المقامة الأهوازيّة ۱ 
حدّثنا عیسی بنْ هشام قال : ۱ 


۶و و 


كنت بالأهواز ف رققة ی ما رق این فيهم سمل . یس فا إلا مر 
بكر الآمال . أو معط حَسَنٌ الاقبال . مرج الأَيام والليال . قافتا فى 
اليتق كيك لضع رادا . الأو كيف تشک ماما . والسرور فی أى 
وقتٍ نتقاضاه . والتّرّب فى أى وقتٍ نتقاطاه . ولاس كيف نتهاداه . وت 
الحظ كيف نتلافاه . والشرّاب من أين تحص ٠‏ املس كيف ریه . فقال 
أحدّنًا : علی البیث وال . وقال ار : علي الراب والثقل . ولا أجمعنا على 
المسير استقبلنًا نجل فى عم فى ياه عکازة . وعل كتفيه جار . فنطیا 
ی ۱ BSE‏ . فصاح بنا صيحة 
کادت شا الْأَرضُ تتفطر . والنجوم تنكرر . وقال : لها صنغرا زترکیتها كرما 
وق . مالکم رود من مطة ركنا کم وسيركبها أخلافكم . وتتقذرون 
ر ابا ٠‏ سياه أبناوّع . ما والله لحم عل هذه العیدان إل 
تلکم الدیدان . ول ببذه الجياد . إلى تلكم الومّاد . وَيَحَكم تطيرون . 


17 كم مخيرون . وتتکرهون . كأنكم مژهون 3 تنفع ال يَافَجَرَة 
قال عيسى بن هشام : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا أردناه . فملنا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفظك 07 شعت لذت . قال : إن وراءم 
موارد أنتم واردوها وقد میرم إلمها عشرین ججة : 


۱۹۹ 


وان اميا قد سار عشرين جج إلى مهل من ورده قرب : 

ومن فوقكم مَنْ يَعْلم أسراركم . ولو شاء لَهْنَكَ آستازکم . یعاملکم فى 
الدنيا بعلم . ويقضى عليكم فى الآخرة بعلم . فليكن الموت منكم على كر ٠‏ 
واا تأتوا کم . فإنكم إذا استشعروه لم تجمحوا . ومتى ذكرئوه م مرحوا . وان 
نسیتموه فهو ذاكرع . وان نتم عنه فهم ثائرم . وان كرهتموه فهر زائرم . قلنا : 
فا حاجتك قال : أطول من أن تُحَدٌّ وأكثر من أن لد . قلنا : فیح الوقتٍ . 
قال : رَه فائتٍ ار . وفع نازل الم . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكنْ ما شيعت 
من متاع الدنيا وزخرفها . قال : لاحاجة لى فيها وإغا حاجتى بعد هذا أن و 
أكثر من أن تعوا . 


الفصل الرابع 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 

: المدرسة الكلامية البلاغية . 

: الاتجاهات البلاغية . 

: التأريخ للبلاغة . 

: تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين . 


وله : فرق. ما بن البلاغة وت 
0 کان ا ا عل أنه ادا كانت البلاغة ا 
النقد بالشعر وبالكتابة » وجد صورة لاختلاط النقد والبلاغة فى كتب الجاحظ »ب 
ی لاا ل كادي لمان + م ضور سا رم ی 
الشعراء لابن ا وبعل فإن تقد فل بالنضن وعدا سه وعصره والمؤثرات فيه أيا 
كانت مادية أو نفسية بينا البلاغة تتصل بالنص جردا و دون التفات لصاحبه أو 
عصمه وت سوات تحارقة مت 

« البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بيها البلاغة قواعد 
تثبت حینا وقل أيضا ها جدید لاتباطها الثابت بالقران ألا . 

» البلاغة جرئية لارتباطها بالكلمة أو امحملة أو الفقرة بینا النقد کل یتصل 
باللص ككل . 

» النقد طرق وأسالیب بينا البلاغة اصطلاح . 

+ النقد دای بيا البلاغة موضوعية :0 

» النقد فى آغلبه يلونه الفن بيا البلاغة يغلب عليبا المنطق . 

ه كانت غايتا البلاغة والنقد أولا متحدتين وهی تمييز ابید من الردىء ثم 
صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء بيغا البلاغة هى اكتساب المهارة 
العملية فى الانتاج کا نجد ذلك فى كتاب الصناعتين لألى هلال وى عيار الشعر 
لابن طباطبا العلوى والاول أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوثوق. اتصاها بالنص 
القرانی بين النقد غايته العملية هى اكساب المهارة للانتاج الأدبى . 

» البلاغة هی البحث الاسلویی ف النقذ . 

« النقد تاريخيا عملی لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقنين . 

کر که ان عير تصن تفاس ناهن الأ ذه اون واه 
حول النص القرانی من دراسات بلاغية . 


٠ 0‏ القران قامت محوله دراسات بلاغية وكدلك النثر بینا الشعر. قامت حوله 
دراسات نقدية 5 


الدرسة البلاغية ر الكلامية ) 

۱ إن رأس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن, جمع شتات الأبحاث 
البلاغية من. کتب أصول الفقه والدحو . 

وحدد موضوعات كل علم . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهیمها ”ا آوضح عرض موضوعانه متمثله ها بامثلة تعليمية غير أدبية 5 

كن ادف کا تعلم تعلیمی . و ای أن هنه الدرسة ۸ سكن الذوق 
وان كانت تفتقده فى تطبيقها العمل . لما تؤصله من نقاش نظری . 

هذه بعض الايجابيات أما السلبیات فنلقی فيا مثلاً إدخال. بعض أبواب 
النحو فى موضوعات علم العانی بحيث بدا النحو طاغياً على علم اللعانى . 

2 ثان هو هله السفسطة لفط اف معان العبارات تمس 
التعليمية السمجة يعدم عن ۳ من الصوص الأدبية ۳ : 
YS NT‏ 
التفتازا فى نقده للقزوينى . 

كذلك افتراضاتهم للمحال وصرح ببذا التفتازانى وكأنهم أرادوا ألا يغلت من 
ا شىء . ۱ 
للنص الأدبى لأنه من وادی جوهم الذوق . وإذا كان 3 لسکا یری أن 
الجدل من م علوم البلاغة فليس هذا بجديد لش البلاغة نشأت ف جر 
این عن الدين وها هى تنتهى عل ۽ يد 5007 وهو عرد 0 
عن فا الاصیل وهو الادب  .‏ 


حديث متصل عن المدرسة الكلامية البلاغية 
كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمثلة التعليمية 
الجافة تماما ء کا استخدم النحویون مثل ۱ ضرب زید عم ) « اکلون 
البراغيث » ... الح » وكانت صادقة فى عصر الشروح والملخصات حين عمدت 
إلى تفسير معالى العبارات أُورَدٌ الضمائر إلى الأسماء الظاهرة » أو إعراب الجمل 
وبيان مؤاقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها » لأنها اعتبيت علمى 
المعانى والبیان تتمة لعلم النحو » ؛ بهذا صرح الکااکی » وأقه على ذلك القزوینی » 
لکن اذا كان هدف‌السکاکی‌من بداية « الفتاح » أن يجمع ماتفرق من أبحاث 
البلاغة فى كتب الفقه وأصولة » فإنه قد خلط علوم البلاغة بالنحو وبالمنطق حین 
اعتبر علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 
ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استخدمت البلاغة مروجة بالجدل والمنطق فى مناظراتها للدفاع عن النص القرانی » 
وطعنات الطاعنيين فيه » ثم إفى أميل بعد ذلك كله إلى أنالسكاكى ومن تلاه 
عاشوا فى : عصور استرخاء عقلى جعلهم فى فرغ عقل نشغلون او 
وببسط السائل التى یقلبونبا ظهرا لبطن » فكراً وإعراباً وأخذاً ورا . 
: الاتجاهات البلاغية 


سنجد المشرق أو ات یرکزون ساسا عل علم العانی » وعم البيان ا 
ا کک e‏ ؛ أما ۳ اراک وی . أهل المغرب أو 
العاق والبيان . 1 


رابعا : التأريخ للبلاغة العريية 
نید التأرييخ للبلاغة العربية فى بیثات ثلاث : 
أ البيعة الجامعية 


أما البيقة الجامعية فنجد أحاثها التاريخية فى 
4 بش نينا گنه ظه a‏ "لتر مه نافيل إل :عيذ تام ی 
کتاب (( تقد النثر ) النسوب لقدامة بن جعفر . 
؟ اما آرخ به اعد اس للبلاغة العربية فى کتابه ( النقد الأدبى 1 
+ المباحث التاريخية المتعمقة للشيخ أمين الخولى فى كتبه « مناهج تجديد ) 
و ۱ فن القول ) وحته عن ( مصر ف تاريخ البلاغة العربية ) . 
۶ عنث الذکتور سید نوفل عن نشأة البلاغة العريية . 
ه - ف الذکتور بدوی طبانة عن « البیان العریی 4 : 
5 ابحث طه إبراهم فى كتابه عن ( تاريخ النقد العرلى 4 .. 
۷ س ثم الدراسات البلاغية القارنة التى قام بها دکتور ابراهم سلامة فى بحثه 
: «. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والدکتور شكرى عياد فى بحثه عن 
« كتاب الشعر, لأرسطو فى البلاغة العربية )  .‏ ' 
4 وأخياً فى التأريخ البلاغى لدى بيئة الجامعة تجد كتاب ١‏ البلاغة تطور 
أما فى بيكة المستشرقين » فنجد مقدمة کراتشکوفسکی فى كتاب 
) البديع ( لابن العتز الذی حققه ونشره . ۱ 0 
ثم مقالة و شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عليها الشيخ أمين 
الول . 
- وثالث البیعات هی بيئة الأزهر » ويبرز فيبا الشيخ أحمد المراغى 
الذى یولف كتيباً عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 


00 مرحلة 0 يؤرخ 0 البلاغة 0 تخطيطياً 0 3 
0 وما حفظته لا لا كك الراك 0 و ۳9 ¢ وراسها 0 
البلاغية الکبری فى عصور العربية إلى لى الیرم . 


القرن الثالث : البلاغة ف 1 ار 
تعرض فیما يل عرضا إجماليا للنشاط البلاغی مدی عشرة قرون؛: 


إلى قرننا هذا الثالث أو إلى الرابع ألفوا حول موضوع بعينه هو « معانى 

الشعر 1 ۰ فمنهم آبو العباس أحمد بن ؛ يحي العروف بتعلب النحوی المتوق سنة 
۳۹۱ إحدى وتسعين ومائنین . وسعيد بن مسعدة المعروف بالأحفش الاوسط 
ت ۲۲۱ . واو العمیثل عبد الله بن خلیل ت سنة ۲4۲ . وابن عبدوس على 
بن محمد الکوفی رابو عئان الاشناندانی وأبو عغان سعید بن هرون الاشناندای ت 
سنة ۲۵۲ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى المتوق سنة ۳۶۷( , 

۲ ب أحمد عبيد الله ين عبد الله طاهر الخزاعىت ۰ هھ له كتاب 
( البراعة والفصاحة )20 . 

۳ محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واحتص بعبد الله بن 
العتز . وله كتاب .فيما يستعمله الكاتب وغير ذلك . 

[ ولذن نخلص الل آن فن الكتابة قد قامت حوله دراسات أصحابها أدباء آن 
لغويون منهم : عبد الحمید بن یحیی ( ۱۲۲ ه ) صاحب مدرسة فى الکتابة 
والجاحظ ( ۲۵۰ ) ذم أحلاق الكتاب . وأدب الكاتب لابن قتيبة ( ۲۷١‏ ) 
وهو لغوى وأستاذ لابن_درستوية . وابن هبية نحوى له كتاب فيما يستعمله 
(1. ح ۲ ص ۱۷۲۹ كشف الظنون ., ١‏ 
(۲) له ۲ ص ۳۰۶ وفيات الاعیان . 
(۲) ح ۱۹ ص ۱۰:۵ معجم الادباء . 


الکاتب وغيز ذلك . آما الشعر فمن عجب أن البحث فیه تعددت زوایاه ولکن 
انفرد به اللغویون فالمهزمى اللغوی الشاعر ( ۱۹۵ ه ) یولف فى صناعة الشعر . 
ومعانی الشعر 0 النحوى ( ۲۹۱ ) . وسعید الأحفش ' 
CTY)‏ ۱۲۶۹ . وابن عبدوس الكو ؟ ؟ . وابو عغان 
الاشناندان a‏ . وابن قيتبة E‏ له الشعر والشعراء . وطیفور 
( ۲۸۰) يؤلف فى السرقات ثم یتمیز . بانعتیاراته الشعرية . وابو حنیفه الدینوری 
(YAY )‏ جمع إلى الثقافة العربية ا الفلسفية الف الشعر والشعراء . والمبرد 
( ۲۸۵ ) له قواعد الشعر ‏ ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانيتان ماقطرب الننحوى ( ٠١5‏ ه ) له مجاز القران . والجاحظ ( ٠٠٠١‏ ) 
. نظم القران . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنین فأصحابها 
يترددون بين فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۲۵۰ ه ) كاتب 
يؤلف ف التشابه ولا ندرى هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب حرف ( فى 
موضع الشعر اختلاف فى تاريخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستانى اللغوى ( ۲۵۰ 
على خلاف ) یولف الفصاحة والجاحظ ( ۲۵۵ ه ) صياغة الكلام . 
حنيفة الدینوری الف فى الفصاحة . والرد ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب 0 
والخزاعى (٠‏ ۳۰۰ ) له كتاب البراعة والفصاحة توحذ ترجمته من وفيات . 
الأعيان ] . ۱ 

القرن الرابع 
ألفه للصاحب اسعیل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سنة ۳۸۵ -- مطبعة 
المؤبد ۸ ص ۲٤١‏ أعتمد فيبا ناشرها على نسخة بط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة محفوظة فى القسطنطينية كتبت عام ۲ هھ . 

۳ المجمل ف اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستنكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ جد الدين الفيروز 
آبادی صاحب القاموس آورد فيه آلف سوال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذكر 
البرهان الحلبى أن صاحب القاموس تتبع أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الأول فقط على نفقة الحاج محمد ساسی 
المغربى مطبعة السعادة 4 ١151١‏ ۱۳۲۲ ص ۳۱۹ آوهمل طبع الجزء الثافى ( فى 


دار الكتب المصرية نسخة من مجمل اللغة لابن فارس کتبت سنة ٤۸‏ 
مه( , 

8 احمد بن على بن وصیف العروف بابن خشکانانجه . ۱ .. ذکره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كاتبا بلیغا »> فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة) . 
وفضل ۰ ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الکتای(۲) 

۱ ب الیزدادی « عبد الرجن بن على » ال يزداد من البیوت العروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتبر منهم فى القرن الثالث آبو صالم عبد الله 
بن ست بن اة الذی اتخذه آمیر اللمتين الستعین العباسی وزپرا له سنة ۲4۹ . 
ومنبم فى القرن الرابع آبو العباسی الیزدی العاصر للشمس بن محمد القدسی 
ا وذكره فى أحسن لامع المؤلف فى فارس سنة ۱۳۷۵ . 


كال البلاغة وهو و رسائل شمس العالی قابوس بن ر وهو یشتمل غل 
ربعة أقسام ١‏ 


(۲) فى رسائله إلى غير الصاحب بن عباد . 

مل رسائله ال ابن عباد . 

(8) فى رسائله الفلسفية ۲٩‏ .. مطبعة السلفية ۱۳۶۱ ص ۱۱۲ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


(۱) ااا ۱۳۹۲ معجم الأدباء ح ۷ ص ٩‏ » ابن لكان ح بت 
بغية الوعاة ص ۱۵۳ 3 مفتاح السعادة جح ۱ ص ۹6 . 

(۲) معجم الأدباء ح ۳ ص ۲۵۵ » أنظر طبقات الأطباء ح ١‏ ۳۳۰ 

(۳) ح ٤‏ ص٤٤۲‏ معجم الا فهرست ابل الندم ص ۰ 

(6) معجم الطبوعات العربية لسرکیس . 


حول محمد بن موسى ( ۷ ٠٠‏ ) له طبقات الكتاب . وابن كيسان ( ۲۲۰ ) 
وق القن : غلط أدب الكاتب / مصابيح الكتاب . والهمذانى ( ۳۲۰ ) لغوى 
كاتب یژلف الألفاظ الكتابية . وابن دريد ( ۳۲۱ ) له كتاب أدب الکاتب-/ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واحمد الللذى ۲ جمع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة کاب . وحمد الأنباری ۲۲۷ له أدب الكاتب . وحمد 
بن اماع ( ۳۲۶ ) کاتب له الکتاب والصناعة . والصول ۳۳۰ أدب 
لكات ار جعفر النحاس ۷5 آدب الکتاب /- صناعة الکتاب:.. 
وقدامة ( ۳۳۷ ) كاتب فیلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / اللخراج 
وصناعة الكتابة : والفارالى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإبن 
درستويه ( 745 ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . ومحمد بن 
القوطی ۳۹۷ شرح أدب الكتاب . والخالع ( ۲۸۸ ) له كتاب الأمثال . 
والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) له الحكم والأمثال . والحاتمى ( ۳۸۸ ) عيون 
الكاتب . والاهوازی من أهل القرن الرابع مناقب الکتاب . ۱ 

وف فن الشعر ابن طباطبا ۳۲۲ شاعر من ية آصببان له غيار الشعر . 
وأحمد البخی ۳۲۲ له کمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانی الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدی. ناقدا س کتاب الرد على ابن العتز 
فیما عاب به أبا تمام . والفارالى ( ۲۳۹ ) له كلام فى الشعر والقوافى . وابن 
درستوية ( 541 ) معالى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠٠١‏ ) المدخل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيراف ( 4" ) صنعة الشعر والبلاغة » والامدی ( ۳۷١‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطأ ‏ تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر ‏ الوازنة بين الطائيين . والرزبانی ( ۳۸٤‏ ) ثقافته أدبية وهو معتزلى له . 
كتاب الشعر / الوشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
العرب / شرح شغر ألى نمام . والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸۰ ) شاعر كاتب . حلية المحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / الجاز فى الشعر / المعيار والموازنة . 

وفى القرآن أحمد البلخى ( ۳۲۲) له كتاب نظم القرآن » وف فن البلاغة 
.ابن ألى عون ( ۳۲۲ ) له التشبيبات . وأبو الفضل البلعمى ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۹ 


البلاغة . وثابت بن قرة (۳۳۱) د فى الفرق بين الترسل والشاعر . 
'واين درستویه (۳4۲) شرح الفصيحٍ . وأبو على أحمد این رليك 
البلاغة . وابن إلى الرلازل (۲۵۶) له أنواع الاسجاع وهو ادخ شاعر . والامدی 
)۳۷١(‏ نثر المنظوم . وابن النديم ( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبیهات والمرزيانى 
'(084) المفضّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسكرى (۳۹۰) . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس (۳۹۵) له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
. « النثر الموصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 
«٠‏ شرح كال البلاغة لقابوس » . 
القرنان الخامس والسادس 
ی عبد بن.حمد بن سنان الخفاجى الشاعر الأديب كان بری رای 
الشيعة وکان قد عصی بقلعه عزاز باعمال حلب . توفی 455 ه . 


9 س طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن ابراهم أبو اسن 
ا المعروف 0 بابشاذ رل اف و الا نشاء رح 
۱ م0 ۱ 

ولك جر ان مس ا ۰ أما مولفاته فوصل إلينا منها : 
كتاب المقدمة فى النحو : منها نسخ ف أهم مكاتب أوربا لها عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة ف المكتبة الخديوية . اسمها المقدمة المحسنية2"9 . 

۰ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى 404 له کثاب اراء 
الجرجالى نقلت من :مسودة ‏ بخطه سا کت د جاه ودين حلي 
امعای ٠ه‏ ق حجم متوسط ] مصورات الجامعة العربية . 

. س عل .بن فضال اجاشعی ت 479 هاله : كتاب أكسير الذهب فى‎ ١ 
. صناعة الادب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة()‎ 


(۱) حا ص 484 _فوات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الزاهرة ح د ل 55 وهو سر الفصاحة , 
ا e‏ © أنه توفي 484 ه , ۲ 
ازظط ر ترجمته فى ابن خلكان لى ۱ ص 568 . 

(5) تاریخ اداپ اللغة العربية لجورجى زیدان ج ۳ ص 2۲ . 

(5) ج ١4‏ ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ معجم الأدباء . 


55 


تا بو ال باس ا ا | قا یر الى ال ی رن له کتاری 
الكنايا بانب لسك يه سنه 3 50 لمعه مخ نفیس كنا أبو الخير کم برد ن على 
بن الأزرق . 


[ یض ال ۱۸۲ ۰ ۱۸۹ ق ۱۵ ۱ ۲۳ سم ] . 

# الفضل بن أسماعيل اقیمی آبو عامر الجرجانى . دیب أريب فاضنل 
لبيب احد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوى . له : کتاب البیان فى علم 
القران(۲) . 

[ ومکذا التقینا من دراسات هذا العصر فى الکتابة بالزجاجی ( 4١8‏ ه ) 
له عمدة الکتاب وعبق ذوی الألباب . وابن اليثم ( 4۳۰ ه ) له کتاب فى 
صناعة الکتابة على أوضاع الأؤائل وأصوهم ‏ مقالة فى داب الکتاب.. والعتبى 

481 ه ) له لطائف الکتاب ‏ والعنوان غير صزج فى موضوع البحث . 

والفارالى ( 4۵۰ هب ) له كتاب شرح أدب الكتاب . 

این بابشاذ ر 419 ه ) كان يتولى. فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نمويا 
ولغويا [ هناك حلاف خطير فى وفاته فالقفطى يذكر أنه توق سنة 4814 ] . وى 
الشعر بالقزاز ( 4١7‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر التتبی » 
وحم الفارس (, ۱ ه ) له كتاب الشعر » وابن اليثم ( ۳۰ ه ) له رسالة 
فى صناع الشعر ممتزجة من الیوننی والعربى ٠‏ واب EE‏ 
رسائل الانتقاد الأدبى [ فى كتاب رسائل البلغاء لكرد على ] . ش 


وان رث سیق ( 39 1 ال سس الأنموذج سب قراضة 
التش.ن. قد ها العرب . وابن سنان الخفاجى ( ٤١١‏ ) له کتاب سر 
الفصاحة . 


وفى القرن الخامس الباقلانی ر 4۰۳ ه ) له اعجاز القران . والشریف الرضی 
ر 4۰5) له مجازات القران . والاسکای ( ی 
ف الايأت تیا از والعمیدی ( ۶۳۳ ها) له انتزاعات القرا . والفضل 


رد) ح ۱۹ ص ۱۹۳ معجم الادباء . 


القيمى من أصحاب عبد القاهر الجرجانى له : كتاب البيان فى علم القران ". 
وف البلاغة بالقزاز ر 4۱۲ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
5١8(‏ ه ) له الروضه السهيلية فى الاوصاف والتشبيبات . والمسجى ( 45١‏ 
ه ) له التلويج والتصریغ من الشعر ‏ ويبدو من ظاهره أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمرى ( ۶۲۳ ه ) له تنقيح البلاغة . والثعالبى ( 559 ه ) له 
مطبوعات فى الدرس البلاغى ومن مخطوطاته ( أجداس التجنيس ل غرر البلاغة 
زمر الفاح وغل لادان 6۳ هت اله کاب ليهات الانذلسة:: 
والعميدى ( 4۳۳ ه ) کتاب تنقیح البلاغة - وله أيضا الإرشاد إلى حل 
النظوم واحداية إلى نظم المنثور ‏ سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( 4 4۷ 
ه ) له کتاب آراء . وعلى المجاشعى ( 4۷۹٩‏ ه ) له كتب ليست صرتحة فى علم 
البلاغة من عنوانها : کتاب أكسير الذهب فى صناعة الادب » کتاب الاشارة فى 
تحسین العبارة . بأبو العباس ارجانی ( 4۸۲ هب ) له كنات الکنایات . ] 


القرن السادس افجری : 

يكاد یشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وان ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الكتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وان لم تخل مع 
.ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابها وإلى أزمانهم . 

١‏ أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصببانى له من 
المؤلفات أفانين البلاغة“ . ومن مصورات الجامعة العربية : مجمع البلاغة . 
تأليف أنى القاسم الحسين بن الفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
المتوق سنة ۰۰۲ وهو كتاب على نط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
كتبت سنة ۰۵4 ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفالى [ أحمد الثالث 
واه ۱۹۵ ق . ۱۷ ۲۹ سم ]. 


(۱) ح ۱ ص ۱۳۱ کشف الظنون . 


۳ 


۲ ۳ آبو عبل الله عة EE‏ وخا الکفرطایی التوی فجته 9 و ۵ له تن 
المؤلفات نقد الشعر) . وذکره مرة آعری حاجی خليفة باسم : البدیع فى نقد 
الشعر لابى عبد الله محمد بن یو سف الکفرطایی العروف بابن المنيرة590) : 

۳ أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد اللك المعافى له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجوذا سنة ۵۰۶4 ه بقروين ( ا هو 
خسن خی عبك الوهاب. باشا ف VA‏ لوحة : كل لوحة دات شطرين 


[j ۸1۹۰ 7‏ . وقد حققه محمد رضوان الدایه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص فى فن الكتابة . الراغب الاصفهانی 
) ه ) له کناب جم البلاغة وهو مخطوط على غط الألفاظ الكتابية . 
والجواليقى ( 588 ) له شرح أدب الکاتب . وابن بری ( ۵۸۲ ه ) كان إليه 
التصفح ف دیوان الانشاء للرسائل 


وق فن الشعر عبد الله الكفرطالى ( ۰۰۳ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( ۵۷۷ هی له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وى 0 
البقالى الخوارزمى 9١‏ 5ه ه ) له التنبیه على اعجاز القران . وعا لى البهقی 
٥٦٥ (‏ ه) له : کتاب اعجاز القران . وفى فن البلاغة 2 اس فان 
ر ۵۰۲ ه ع له آفانین البلاغة وموضوعه غير صریح الدلالة . وأبو القاسم العانی 
( وجد 5.04 ه ) له کتاب روضة البلاغة مخطوط . وامحریری ( 9۱۳ ه ) له 
توشیح البیان . وابن حیدر ( ۵۱۷ ه ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصیرنی ١‏ ۵4۲ ه ) له لمح للح . والکلاعی ( أواسط القرن السادس: ) له 
كتاب احكام صنعة الكلام . وحمد الطرطوشی (۰ 555 ه ) له التشبيبات . 
ومحمد البقال الخوارزمى ( ۵٩۲‏ ه ) له البداية فى المعانى والبيان . وعلی الببقى 
( هه ه ) له کتاب البلاغة الخفية والوطواط ( ۵۷۸ ه ) له حدائة ق السحر 
ودقائق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والاشعار . 

[ هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تاریخ الوفاة ] 

را سح ۲ ص ۱۹۷۳ كشف الظنون . وأيضا محمد بن عبد الله الخطيب الاسکاق ولإبن الخشاب . ` 


م ح ۱ ص ۲۳۷ کشف الظنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومدينة حلب 


فى برية معطشة . 


YI 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفد ( ۶ ه)له 
البديع . والقاضى الفاضل ( 9ه ه ) له رسالة فى البلاغة » أطلع عليها أبن أي . 
الإصبع . وضياء الدين بن حيدر ( ٩۹۸‏ ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 1 
العبارة ن والمعتصر من الختصر والكتابان لا يدلان على موضوع البحث 
البلاغى . 

القرن السابع 

4 حرنة 561" ۰ ۰۱۹ ق ۰ ۱۱ × ۲۳ سم ] 

عابت محمد بن عبد الله الريق شرف الدين الأديب النحوی الفسر اتحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( یعنی ياقوت ) بها سنة آربع 
وعشرين وستائة ولزم النسك والعبادة والانقطاع ... صنف ... وکتابا فى البدیع ‏ 
والبلاضت(۱) : ا 


۲ الامام زین الدین یی عبد الله یل بن عمرو التنوخی من أعيان القرن” 
السابع اشجری له الأقصى القریب ف البيان نسخة فى جلد طبع القاهرة سنة 
aR TEN‏ ۱ 

۳ # ابن السراج زین الدین بن محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الجنفى 
الرازى . له من التصائيف روضة الفصاحة ف البيان والبدیم() . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الإنسان وعلمه البيان ... ال . وهو مختصر جامع ألفه فى عصر 
الملك السعيد نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان من الارتقية”“ . وإذن فقطاف 
هذا العصر البلاغى نجده فى دراسات الكتابة كابن مماق ( 505 ) له : قوانین 
الدوارين وابن شيث القرشى ( ٠۲١‏ ) له معالم الكتابة ومغائم الإصابة وضياء 


الدين بن الأثير ( 1۳۷ ) له المثل السائر ‏ الوشى المرقوم فى حل المنظوم س. 
)۱( بح ۱۸ صر 
0( فى دار الکتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل الخطرط بقلم معتاد مقط أبو السعود 
بن عبد الکرم سنة ۷۳۵ ه فى ۲۳ لوحة کل لوحة ذت شطرین [ 1۱۱۳ ه ] , 

(۳) کشف الظنون ح ١‏ ص ۹۲۹ . 


۱ معجم الأدباء 


0 


ديوان رسائل مخطوط .. كتاب المعانى امخترعة فى صناعة الانشاء 
[ کان بينه وبين القاضی الفاضل معارضات وخاطبات وجاذبات 1 


7 وابن أ الحديد وهو معتزلى ( 555 ) له الفلك الدائر على المثل: السائر 
وهو نقد لکتاب ابن الاثیر . ومنهاج الکتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من - 
علماء القرن السابع له مخطوط صورته الجامعة العربیت) . والمدائنى ( ولد 9۹۰ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وف دراسات الشعر سالم النتخب النحوى 
"1١١١‏ ه ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بنين ( 54 5١‏ ) له تحبیر 
الأفكار فى تحرير الأشعار ‏ أنوار الأزهار فى معانى الأشعار ‏ معادن التبر فى 
سن الشعر . وعبد اللطيف البغدادى ( 559 ) له شرح نقد الشعر لقدامة ‏ 
اختصار كتاب العمّدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوى ( ۰۲۲ ه ) له نظم 
الدر ف نقد الشعر . 

وابو على الظفر الحسينى ( 14۲ ) له نص الأغريض فى نضرة القریض وهو 
خطوط بدار الكتب . والزنجانى ( 404 ) له معيار الشعر : وف دراسات القرآن 
أبن أبى الاصبع ( ٠١٤‏ ) له بديع القرآن . وعز الدين بن عبد السلام ( CE‏ 
له الإشارة إلى الايجاز . وفى. دراسات البلاغة شم الحلى ( 01+ 00 
عل مولفاته الصنعة اللفظية منها gl‏ ا ير مخطوط ل 
الرقاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا یلزم -- كتاب اللزوم . وأبو LY‏ 
الأثير الجزرى ( ۰3 ۰ ) له كتاب البديع وهو مخطوط . وسلیمان بن بنين 
٦۱٤ (‏ ) قد يوحى ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الزهری ( ۰۱۷ ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فى مجلدين . والجليافى ( 570 ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الا ٠ ٠‏ 


وابن ظافر الأزدى ( 779 ). مخطوط ٠‏ غرائب على عجائب . 
' التشبيبات . والسکاکی ( ۲٩‏ ) له مفتاح العلوم . وابن معطی الزواوی 
( ۲۸ ) له خطوطة البدیع فى علم البدیع . وعبد اللطیف ۹( 
له کشف الطلامة عن قدامة ب احتصار كتاب الصناعتين لأبى هلال . وضياء 
الذین ین الاثیر ر ٩۳۷‏ ) له کتاب الجامع الکبیر فى علم البيان نسبه صاحب 


10 


کف الظنبن إل خی ضیاء الدين وهو ابن الأثين عل بن محمد ابیزری 
صاحب الکامل [ ۱۳۰ ) بينا فى دار الکتب نسخ خطية من هذا الکتاب 
منسوبة صراحة لضیاء الدین بن الاثیر الکاتب البلاغی العروف . والتیفاشی 
ر ۰۱ ) له فصل الخطاب . وابن الزملکانی ( 55١‏ ) له خطوط التبیان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الاعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثيرة [ طبع 
حدینا ) 

( ومن مولفاته الخطية التى ۸ تذکر الرهان الکاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته اامعة 00 . وابن سعيد امغر ( 1۵۳ ه ) له ا ال 
ا ال ا ا 
ی ا ا 

وبدر الدين بن مالك ) TA“‏ 4 له المصباح ف اختصار الفتاح ب روضة 
الأذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح بهما ابن 
خلكان . والفارق ( ۱۸۹ ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
التوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب مخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق ہین الاشتقاق والجناس وهل مخطوط بدار الکتب ۱ وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خخطية بخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
۳ . شف الدین ری 7 من أهل القرن 0 ١‏ له كتاب ف 0 
( من مر القرن السابع ) له مخطوط ۳ الكتب هو روضة الفصاحة ف 
والبديع . 


القرن العاشر 
إلى نحو مائتى نوع ذكر فيه فى كل نوع شيئا من نظمه وهو حسن فى بابه لکن 
قيل أنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنثر وعلى خطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والتراكيب وذكره السخاوى فى الضوع) : . 
8 الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى التوفی سنة 
61١‏ ه ترجم لنفسه فى حسن اماضرة ومن مولفاته مخطوطه ومطبوعه : 

رآ ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . مخطوط("؟ وفى کشف الظنون ورد الاسم « جنی الجناس ) ح ۱ ص 
ا 0 

(ب) عقود العجمان ف المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير عابد الرهن الحمد لله على البیان) 

(ح) الجمع والتفریق فى أنواع البدیم() 1 

( د ) بديعية سماها نظم البديع ثم شرحها“ . 

(ه) طبقات الکتاب(؟ . 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

ت لو الد ابو الفتح عبد الرحم بن عبد الرحمن احمد العبادى العباس 
الشافعى القاهری ثم الاسلامبول ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسیر وی القسطنطينية فى زمن السلطان بایزید مع رسول آتاه من 
قبل السلطان الغوری ملك مصر . وتو سنة ٩۱۳‏ ه كان له انشاء بلیغ ونظم 
خسن 0 

)1( ۷ جاميع دار الکتب 
(۲) 555 دار الکتب 


(۲) كشف الطنون ح ۱ ص 1۰۱ 
)٤(‏ كشف الظنون حح ١‏ ص ٠*4‏ 


517 


معاهد اتتصیص علی شواهد اي جعله كالشرح لیات تلخيص 
المفتاح وأهداه إل 5 البقاء محمد بن أب الجيعان ووضع فيه فى كل فن ما پناسبه 


مام ۲۱۳۳۱۳۹۹ لمتوق ينة ۹٩۲‏ هله أ 
بليعية حلا فيبا حذو الصفی وضمنها زيادة انواع 3 شرحها وسماه 34 فتح البدیع 
ورف و جبر ببيان 
e‏ ليد ك3 م ا 0 اليه 0 ات سوت 
این تا الزوايا ركنت رابت نبا ف أائل الطلب أغلاطا كثرق فلما 
لببته عليها حنق ع شديداً وزعم أنه هجا فکتبت اليه كم رسالة . 
ا 


عند مزال ما لعصر من دراسات وقفنا ی انق منظور ( ۱ تصدر 

ی ی . والشهاب الحلبى ( ۷۲۵ ) له 
إلى صناعة الترسل وهو من تلامیذ بن مالك ومن تلاميذه 

00 ۱) له طبقات الکتاب وذلك فى فن الكتابة . وشبی . 
العلبى ( 49 ) له الطراز وهو فى القران . والقروینی ( ۷۳۹ ) له الایضاح -- 
تلخيص المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطيبى ( ۷٤۳‏ ) له 
کتاب التبیان فى العنی والبیان . والترکانی ( 744 ) له کتاب التشبيه . وصفی 
الدين ابن سرايا ( ۷۵۷ ) له البديعية . والصفدى ( ۷۹۶ ) نص الختام عن 
التورية والاستخدام ‏ جنان الجناس . وشرف الدين الطاى ‏ ۰ ) زهر الربيع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( ۷۷۳ ) له عروس الأفراح . وابن الجابر 
الأندلسی ( ۰ ) له البديعية . والدنيسرى ( ۷۹٤‏ ) له كاب زهر الربیع فى 
التشابیه والبدیع . وعبد العزیز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له کتاب 
المنزع البديع فى تجنیس أساليب لبديع وهو خطوط بالغرب الأقصى . وشعبان 


القرثى_المصرىٍ المصرىٍ (ATA)‏ له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷) له 
)١(‏ الشقائق النعمان ١ ٩‏ ص 118 . 

(۲) ببامشه بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدى أ ج ۲ مط محمد مصطفى ۱۳۱۲ 

ا كن ا کک 


1۸ 


بديعية ي خزانة الأدب ‏ کشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . وا 
الغری نی( ۸۲۷ ) له بديعية . وابن قرقماش ( ۸۸۳ ) له كتاب زهر 8 
فى شواهدا البديع . والسيوطى ( ٩۱۱‏ ) له جناس 0 مخطوط -- عقود 
الجناس س بديعية . 50 رسبی 7 معاهد اتعصيص . e‏ 
۹٩۲ (‏ ) له بديعية شرحها وأختصرها . ۰ 

| الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء آنبم يخلطون الدراسة الجمالية 
بالدراسة المنطقية والدراسات العربية الأخرى كاللغة والنحو . 

أما مظاهر المنطقية فواضحه فى تعريفهم مثلا ابر أنه ( كل ما عمل 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القراق وجدوه خر منطبق عليه وغير کک اک جوا لیس القرانی مجال 

ينبغى أن 3 7 ف جال الحمال ترفن الأدبية الاحری" وهذا ۳ 

تیا a‏ النصوص الأدبية لاحتمل ولاينبغى لها أن تصب فى قرالب من القواعد . 

ب أما مظاهر الدراسات النطقية والفلسفية الأخرى فنجد شواهدها فى 
هذه التقسيمات الكثيرة ف 0 0 ور وی . 2 كذلك نجد 9 
مقتضی الظاهر وغل هذه ه الدراسة نجدها | فى الفلسفة ی رتکد علا عن عا 
الثل . 

مظهر من هذا الط فی 0 نجده فی تعرضهم المي 
یئعرضون 09 0 آخحري من ۳۳ ا ركان 2۳ 
يتعرضوا أصلا للدراسة اللغوية لأ هذا مجاله كتب اللغة وليس البلاغة ... أخيرا 
نجد أنه مع استشهادهم بال لنصوص الأدبية الرائعة إلا نهم فقیرو ار 
الجمالى لروعه هذه النصوص کان یون 595 الأنصوص بغرض ١‏ بيك لتطبيق عل : 


۳۹ 


القاعدة البلاغية أو 1 تق مم البلاغي الذى يحينونه فی صدر كل باب ركان هذه 
الدراسة البلاغية درس تعلیمی یضح القاعدة وغرینات عليها ويغفل أن يورد النقی 
مقترناً بصاحبه وظروف قوله ... کا هو حال الدراسة امحمالية لاتصوص . 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغیین التأخرین 
7 مثلنا هنا مناقشة موضوعات الساواة والايجاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفکیر النظری امجحرد الجاف التعبیر عن حيوية النص الادلى . 
عرفا 0 ار بأنها 00 اللفظ عل قدر . العنى کک هنا بين أقول 
البلاغيون ان عت ت فى الت بر ان حطلاً ۳ يسمى اف لبط ۱ يمل حوة 
: م ثم جعلوا مافوق هذا اللاط الومى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه ايجار ۲ 
.ثم راحوا فى تقسيمات رياضية خالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعان : 
مساواة ایجاز » ومساواة متعارف الاوساط لباز ضروب : ايجاز قصر › وایجاز 
حذف »ء وایجاز مع شىء قلیل من الاطناب والاطناب أنواع : تقیم 0 وتكميل 3 


و ا 
وی مذکراتی الجامعية من هذا الموضوع سقت امثلتهم وتحليلاتهم فى هذا 
السبيل » ونلحظ علا ماياق : 


١‏ ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز » ثم ايجاز مع اطناب 
قليل » واطناب ثم تكميل له أو تذييل ... الح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء محادد واضح فى هذه الامثلة ماين كل منهما . 

۲ ان كل ماقالوه فى الاطناب فقير الحظ من الادب لان كل لفظة جاءت فى 
أمثلتهم هدف منها قائلها الى خدمة المعنى وكلها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص ما شىء ضاعت الصورة المعنوية المتكاملة . 

والذى أراه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان  :‏ . 
اججاز واطناب » وان المساواة هی الرموز أو العادلات أو لغة العلم انردة بلاشأن 


۳۲۰ 


للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقياس جمالى يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلى هذا ينبغى 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 


الفهرست التفمیل 


صفحة 
ی 
الفصل الأول : فى علم المانی مو او RE WV‏ 
القسم الأول : فى التأصيل E DONE‏ 3 
أولة : الخبر . 08 0 E‏ 
أساليب الإخبار والانشاء ور و ی ها خی ۱۳۷۰۰ 
آسالیب الاعبار 119 عم ۱۱۲۰ 
الأغراض التی يخر ج اليها الأسلوب المخبرى . .> که ا 
أضرب الخبر سس ۱3 
خرو ج ابر عن مقتضى الظاهر Ae NT edat‏ 
ثانياً : أساليب الانشاء a OG‏ 
الإنشاء الطابى ا E‏ 
الانشاء غير الطابى 0 0 E ES‏ 
صيغ خبرية اللفظ إنشائية العنی OY as‏ 
صيغ الأمر AE‏ ع E‏ 
صيغ النبى مع ةسائر لأا ولط و ل ۲۱۲۰ 
صيغ الاستفهام E es sea‏ 
الأغراض التى يخر ج إليها أسلوب الاستفهام ST‏ 
آمثلة على أساليب الانشاء الطلبی وغير الطلبی یو ۳۷ 


أمئلة على أسلوب الأمر والاغراض البلاغية التی يخرج 
إلا أسلوب الامر RSLS‏ 


أمثلة على أساليب الخبر والإنشاء مسا ا E‏ 
أمثلة على أضرب الثير ite‏ ۱۳۸۴ 
أسلوب التقديم والتأخير ES E eS‏ 
الأمثلة ANS‏ وو م ۲۱۲ 
التطبيقات PEZ are‏ 


القسم الثاني : مباحث التجديد a‏ الب 
البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم العانی 220 
من أسرار العربية لابن الأنبارى NE as‏ 
باب عطف البیان ESS‏ 
باب البدل A‏ 


موضوع الخبر والانشاء ا و امت ور و مر EVN‏ 
عبد القاهر ١‏ رجالى VANEN, Se‏ 
عد ماشاع عن عبد القاهر VI SS RES‏ 
ال ی المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر ................ ۷۲ 
آثار عبد القاهر فیمن بعده RAN‏ ۷۰ 
عبد القاهر اط رجاف وعلم اللفس esasen‏ ۷۵ 
مدرسة عبد القاهر احرجانی البلاغية ا 0 
قم جمالية من مبحث الزغشری فى علم المعاى مت ا 
البلاغة عند السیوطی تنظیر وتطبیق CO‏ ۱ 
جوانب من النقد الأدبى والدرس البلاغی عند اللغویین a‏ نز 
من مقاييس العرب ال حمالية ( المساواة ) 1 ی 


الفصل الثانى : فى علم البيان 000 0 00000000 
القسم الأول : فى التأصيل 1 ار 0 
1 


ولا : التشبيه هی و Acie‏ رد توا 
أسلوب التشبيه و 
أقسام التشبیه و و A‏ 


التشبيه المقلوب هه ورم مقع میا اللخ عي qe‏ 


بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين .. ٩۱‏ 
التشبيه باعتبار الأداة 


م ی 23 
التشبيه باعتبار الوجه اس افج ون و اله 
التشبيه البليغ وصوره 0 E RE‏ 
أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيبات ESD‏ 
أمثلة تشبیه اقثیل E e RS EEE‏ 


4 10۲۳۸ ALEXANDRINA 
٤ حكلية الأسكندرية‎ 


اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف 


البیغات والعصور RRS‏ واوا ی نها OS‏ 
نماذج لأركان ال هت ۳ 
نماذج لاقسام التشبيه E SERR‏ 

نماذج لتشبيه اتمثيل CA KEG RES‏ بو 

ثانا : أسلوب القيقة وأسلوب الحاز O E‏ ۳ 
أسلوب الاستعارة 1 E‏ 

أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر ماس دي TV‏ 

ثالثاً : أسلوب الكتابة کر یس | 

أثر علم البيان فى تأدية المعانى O‏ 

القسم الثانى : فى التجديد Vara VV‏ 

أبو هلال العسكرى او esas‏ مح ا 

الأب 1 E NSR‏ 
الأسلوب عند أبى هلال مقارنا بمفاهم التشكيليين ......... ١73‏ 
نظریات فی التشبیه OS RSet‏ 0 
الاقتراحات اللغوية فى القاموس احیط ی خی ۳ ۳۲ 
الكامل للمبرر at‏ ماو امش ل ا 
فصل التشبیه من الکامل للمبرر وه متا هه ۱۳۶ 
باب التشبيه عند اى هلال مل ع ا م ل 110 
ابو رشیق فی باب التشبیه 0 
صور للقمر فى خیال الشعراء » لوحة فى الفضاء ون نی ۷ ۳( 
نساء وأزياء TL OR‏ 
صيد وحيوان 00001 0 SG AS‏ ۲۶ 
ذهب وكأس وخاتم ا ا ا ا ۱۳۲ 
منہج أبى هلال فى الدرس الادبی للاستعارة E AS‏ 


الأدب وفن التشكيل ERE‏ 


نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر ا 

فى البحث البيافى ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

الوعی بالاستعارة ASA‏ رن افو O‏ 

تأملات فى أسلوب الكتابة EL TT‏ 

حاتمة 8 ااا 

المجاز ا E‏ 
الفصل الثالث : فى البديع ال ا ا 
القسم الأول ف التأصيل Ves‏ ا 

VN O ES مصطلح البديع ا‎ 

الاتجاه الأدبى عند الشعراء احدئین فى عصر ابن العتز VA ss.‏ 

Ae eh Sea التورية‎ 

الالتفات 8ب ز EG‏ 

الجناس ا ی RS O‏ 

السجم. ا 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
القسم الثافی : مباحث التجدید که از ۱۹۵ ل 

البلاغة فن التشكيل a‏ کر 

نقد جمالى جديد فى دراسة البديع NAV veces‏ 

113 [| Do الطباق‎ 

المقامة الأهوازية ا و SS‏ 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية ا ا ال ا 

فرق مابین البلاغة والنقد ۳ 

المدرسة البلاغية الكلامية Osa‏ 

الاتجامات البلاغية ۵ 

لت ریخ للبلاغة العربية ..... و o‏ 

البلاغة فى القرن الغالث ز 1 اا e NC‏ 

البلاغة فى القرن الرابع OT‏ 0000 


البلاغة فى القرنين انامس والسادس عامط اسيم الا ۱۳۰۱ 
البلاغة ف القرن السادس ES‏ و ا 
البلاغة فى القرن السابع و 000000 
القرن العاشر متحي ولع و لا ا او قا لي OE‏ 
تعليق على منهج البلاغة 00 

تعليق على دراسات البلاغيين التاخرین ار ۲۱ 
الفهرست التفصيل ees ERS‏ ۲۱۰۲ 


۳۳۷ 


رقم A0 OEY‏ 
الترقيم الد ولى ۲۰۵ 1 aS‏ 


مطبعة شركة آلات ولوازم الکاتب 
64 ش عمر لطفى سبورتج الاسكددرية 
تلیفرن ۰ ۵٩۷۷۳۵‏ 


۳۱/۸۳۸ 


PL6S6TO 


الا 


eu em‏ ماسج ی 


ار“ 00 ۲۱۱۱۱۷۲۸۱۲ 


